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الاعتبار في القرآن الكريم                أ. د.عامر عمران الخفاجي
جامعة بابل/عميد كلية الدراسات القرآنية

د.عبد الوهاب حسن
المقدمة:

التيالصورلانببعضبعضهتربطعلاقاتمنيضبطهوماالاجتماعيبالنظامالصلةوثيقاللغويالبحثان
مشاربهماختلافعلىالناساذهانفيالمرسومةللصورانعكاسالاماهيانظمتهافياللغويةالمفرداتترسمها

للوصولمقياسااعتبارهصدقعلىدليلالاالسنتهماختلافوماحياتهمومناهجوافكارهموثقافاتهموتجاربهم
الفروضفرضعلىوليسوالاستقراءالاستنباطعلىلقيامهاعتباريبحثفهو,حقيقتهتكشفالتيالنتائجالى

الالفاظميادينفيتطبيقهالغرضالصناعةاهلمنطقمعتتماشىلانها,بالواقعتصدمالتيالنظرياتوتصور
الفكريةبصلاتهاالاعتبارخلالمنثمارهابجنيالابالنصوصالانتفاعالىسبيلولا,الملفقةوالامثلة

بالقبولالاعبرةفلاوالافهامالفهمعلىلاعتمادهوالظروفالاحوالجميعفيحاكماسلطانهاليظلوالوجدانية
نَكَثيِراًلجَِهنََّمَذَرَأْناَ}وَلقَدَْ:تعالىقولهبدليل,والتغييروالتاثير نسِالْجِنِّمِّ وَلهَمُْبهِاَيفَْقهَوُنَلاَّقلُوُبٌلهَمُْوَالإِ

الاعراف–الْغَافلِوُنَهمُُأُوْلـَئِكَأَضَلُّهمُْبلَْكَالأَنْعَامِأُوْلـَئِكَبهِاَيسَْمَعُونَلاَّآذَانٌوَلهَمُْبهِاَيبُْصِرُونَلاَّأَعْينٌُ
المنهجوصحةالقلبذكاءدليلالاعتبارلان,يفقهونلالانهم,يعتبرونولايتدبرونلاالذينوهم,{178

علىالمصرونلانهمالنارذرءهمواصحابهوالضلالالغفلةدليلوعدمهوالجماعيالفرديالسلوكواستقامة
الآياتيسمعونولااعتبارنظراللهخلقماالىينظرونولادلائلهفيو"النظرالحقمعرفةعنالتغافل

انفياوللتدبروالاستماعللاعتباروالابصارالفقهعدمفيكالانعام()اولئكوتذكرتأملسماعوالمواعظ
منتدركانيمكنماتدركلافإنها,اضل(هم)بلعليهامقصورةالتعيشاسبابالىمتوجهةوقواهممشاعرهم

النارعلىفيقدممعاندانهيعلماكثرهمبلكذلكليسواوهمجهدهاغايةودفعهاجذبهافيوتجتهدوالمضارالمنافع
لذلكدلائلهعنفسهواالذكرتركواالذينوهم(1)الغفلة"فيالكاملون{179الأعراف-الْغَافلِوُنَهمُُأُوْلـَئِكَ}

رْناَ}وَلقَدَْبقولهاللهبكتهم كْرِالْقرُْآنَيسََّ كِرٍمِنفهَلَْللِذِّ دَّ نبأكلمنللاعتباروكررهمعتبرأي{17القمر-مُّ
يستانفواوانواتعاظاادكاراالاولينانباءمننبأكلاستماععنديجددواانو"فائدتهاخرعلىاستئنافبتأسيس

لئلاتاراتالشنّويقعقعمراتالعصالهميقرعوان,عليهوالبعثذلكعلىالحثسمعوااذاواستيقاظاتنبيها
ء}فبَأَيِّ:كقولهالتكريرحكموهكذا,الغفلةعليهمتستوليولاالسهويغلبهم باَنِرَبِّكُمَاآلَا ,{13الرحمن-تكَُذِّ

بيِنَيوَْمَئِذٍفوََيْلٌ}وقوله:الرحمنسورةفيعدهانعمةكلعند سورةفيايةكلعند{11الطور-للِْمُكَذِّ
مذكورةللاذهانمصورةللقلوبحاضرةالعبرتلكلتكونانفسهافيوالقصصالانباءتكريركذلك,والمرسلات

البيانيةقيمتهالاولتناولمبحثينعلىتقسيمهالاعتبارفيالبحثاقتضىلذلك,(2)اوان"كلفيمنسيةغير
وعني الثاني بالاستدلال والاستبصار .

)) تمهيد ((

بمااعتباراًالمستقيمصراطهسلوكعرفناكما,بتعبدهوأمرناإنسانيتنابهفرفعالبيانبتعليمعليناتعالىاللهمنّلقد
الباطلارتكابلتسويغالعقولترويضبعدبالنعمغيرناتصرفمنعلينابهوبماوالفكروالنظرالسمعمنوهبنا
الضلالبتغليبوذلكبالحقاعتبارهبسلبالشيطانحزبلإرادةوتسخيرهللإنسانالإنساناستعبادإلىسعياً

لهواهذليلاًعبداتعالىاللهكرمهالذيالإنسانفصاروترهيباترغيباوالتبعيةبالتقليدوليقتنعالفرديةقواهلتعطيل
المهانةلنفسهرضيولكنهإرادتهولاحواسهمنهيسلبلمتعالىاللهلان,باختيارهلغيرهومرقاةوملذاتهوشهواته

بالكسبلابالاكتسابالغنىإنفظنتعالىاللهالىالافتقارعنالدنياحطاممناللهبغيرلاستغنائهيعتبرفلم
فيالاعتبارلان,اعتبارهلعدمالحقكلمةعليهحقتإذالنارذرءفكانوالاستقامةبالاهتداءلاوالمكروبالتدليس

لكشفهبياناالكلامسميفقدوتظهرهعنهتفصحعبرةبلابيانولابيانبلاعبارةفلاالعبرةومنهالبيانحقيقته
نحوبياناًالكلاممنوالمبهمالمجملبهيشرحماوسمي..(للناسبيان)هذانحوإظهارهالمقصودالمعنىعن
منالشيءبهمابيُنالبيان))لان,كتابةأونطقابالعبارةالمقصودإظهارفالبيان(3)...("بيانهعليناإن)ثمقوله

انتاليهتحتاجماكلفيهلكبينأي...(شيءلكلتبياناالكتابعليك)وانزلناوجلعزوقوله,((وغيرهاالدلالة

.67:القرآنالفاظمفرداتمعجم3
.41-4/40:الكشاف2
.3/77:التنزيلانوار1
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الكشفواصلهاللسنمعالقلبوذكاءالفهممنوهولفظبأبلغالمقصوداظهاروالبيانالدينامرمنوامتك
منالهواءالعابربالكلاممختصةفهيالعبارة)واماخفيمايظهرانلانهما,والخطاللسانواداته(4)والظهور"

,العابرفهوالمتلقياوالسامعواماالكاتبوكذلكنفسهفيعمامعبرفالمتكلم(5)السامع"سمعالىالمتكلملسان
علىبالشيءالمستدلوالمعتبر:الشيءفيالناظر"العابر:لان,المعتبرفهوبهوعملوقبلهالمقصودفهمفأذا

مختصوهو,بالمشاهداستدلالاالمشاهدغيرادراكالاعتبارلان,معتبراًقاريءاوسامعكلفليس(6)الشيء"
يتوصلالتيبالحالةوالعبرة"الاعتبارفذلكبمقتضاهليعملبهقبلمافاستنبطوالتأملالنظربعدوتدّبروعىبمن
وجعلهللمعروفالحكمثبوتعلةفيوالنظرالتدبرهوفالاعتبار(7)بمشاهد"ليسماالىالمشاهدمعرفةمنبها

فالحكم,حالالىحالمنوالتجاوزالعبورأصلهلانالحكمفيوالنظائرالاشباهلجميعومنطلقاللبناءاساساً
وهو,النظيرلضمبهالمستدلوهوبالدليلحكمهمنتثبتقدالمتدبرالناظرلانلثبوته,المعتبرهوالاول

واعتبرالرؤياعبرقيللذلكعليه,فهمهيقعحتىببعضبعضهيعتبرأيفيعبره:الكتابفيينظرالذي"العابر
الرؤياناحيتيمنيتأمللانهعابر,الرؤيالعابرفقيلالنهر,جانبوهوالعِبرمنكلههذاأخذوقيل:كذا,فلان

الربطفإن(8)راى"مااخرالىالنائمرأىمااولمنفيهابفكرهويمضيمنهاشيءكلويتدبراطرافهافيفيتفكر
للمضعفمطاوعا)اعتبر(فجاءوالتأملالنظربإطالةالإشكالوإزالةالشبهأوجهايجاديقتضيالفكرةطرفيبين

)عبرّ( .
وهذا.(9)القياس"عينوهذابهنظيرهوالحاقثبتمعنىلأيإنهالثابتالحكمفيالنظرهو:"الاعتبار:وقيل

القول فيه نظر من وجوه :
الاول : إن الاعتبار يختص بالسامع او القارىء والقياس يختص بالمتكلم او المنشيء والمنتج .

علىقاسواماكثيرالانهم,القياسبخلافوذلكبالأدلةظاهرمعروفالاعتبارفيالاولالركنان:الثاني
اصول مرفوضة , فغلب على القياس الظن في حين غلب على الاعتبار اليقين .

الثالث : ان التدبر في الاعتبار يقتضي فهم الاصل للاعتبار به , ومن ثمَّ القبول , ولا يشترط ذلك في القياس .
لان,التجاوزوهوالمشتركالقدرجهةمنمنهوأعمالحكمثباتجهةمنالقياسمناخصالاعتبارإن:الرابع

,المجاوزةوهوالعبورمعناهالاعتبارلاناعتباروالمجاوزة,الفرعالىالاصلعنبالحكممجاوز)القياس
هنابالاعتبارالمرادأن)فاعتبروا...(:تعالىلقولهبهمأموروالاعتبارعليهعبرتأيفلانعلىجزتتقول:

المجاوزةهوبينهماوالمشتركوالاتعاظالقياسبينالمشتركالقدرهوالاعتباربأنوذلكالاتعاظبل,القياسهو
الحاقكلفليس,(10)نفسه"حالالىالغيرحالمنمجاوزةوالاتعاظالفرعالىالاصلعنمجاوزةالقياسفان

نظيرهالىالمعنىبردوذلك,والعملالقبوللاشتراط,الاتعاظبمعنىاعتباراًيعدتماثلهاأخرىبصورةصوره
كذلكالقياسوليسوادكارمعرفةنظراليهومنظورفيهمتدبرأيمعتبراليهالمردودلان,منهنوعوالاتعاظ

لقيام على الظن والافتراض لقيامه لإطراد القواعد بدليل شيوع التقدير فيها .
وذلك,الظناوالوهمدونالعملفياليقينحصوللاستلزامه,وصناعةسلوكابهمأمورالاعتبار:الخامس
التدبربعدالفهمعلىالاعتباريعولحينفيالمعنىلاظهاراللفظيةالصناعةعلىلاقتصارهالقياسبخلاف
كلوليسالوجودفيلحصولهبهللمعتبرتقديراًيتطلباعتبارفكل,الدليللظهورالاستدلالعلىلقيامهوالنظر

قياس اعتبارا لقيامه على اصول مرفوضة أو لا وجود لها , كما انه لا يقتضي القبول يقينا لغلبة الصناعة عليه .
المحتجبةالمعانيكشففيمنهاوالافادةوالمتشابهاتالامثالصحةبيانالاعتبارمنالغرض:السادس

الايعقلهاوماللناسنضربهاالامثال)وتلك:تعالىقولهبدليلالتشابهلغرضالالحاقوليسللافهاموتصورها
حقهوالذيالصحيح"بالغرضأيللمؤمنينلايةذلكفيانبالحقوالارضالسمواتخلق,بالحق(العالمون

تعالىقولهالىترىالا,قدرتهعظمةعلىودلائلمنهمللمعتبرينوعبرهعبادهمساكنتكونانوهوباطل"لا
ظنذلك:قالثم..باطلابينهماوماوالارضالسماءخلقنا"وماتعالىقولهونحوه–للمؤمنينلايةذلكفي)ان

.(11)الذين كفروا"

.3/206:الكشاف11
.12-4/11:الاصولمنهاجشرحفيالسولنهاية10
.24:التعريفات9
لسان العرب : مادة )عبر( .8
331القرآن:الفاظمفرداتمعجم7
لسان العرب :مادة )عبر(6
331:القرآنالفاظمفرداتمعجم5
لسان العرب : مادة )بين( .4
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,ذلكونحووذكراوحذفاواظهاراواضماراووصلافصلابهللمخاطبتنبيهالخطابفيالاعتبار:السابع
ذلكيحصلولاالكشفهوالمعتبرلان,والخطأوالصوابوالباطلوالحقوالفاسدالصحيحبينالفصللقصد

الا بالعبارة التي لا ليس فيها , وليس بالمفردات كما غلب على القياس .
ذلكونحووالتغليبوالاستغناءوالتعريضوالتقريعوالتوبيخوالتبكيتالتعظيممواطنيظهرالاعتبار:الثامن

وهي تبرز فيه لبيان الاسرار والنكت المعنوية ولولاه لبقيت محتجبة في اكمامها ولا يظهر ذلك في القياس .
التاسع : الاعتبار يقتضي تعلق الكلام بموجباته وما شابهه او ناقضه , والقياس لا يقتضي ذلك .

المشابهةبعلةللحكموالفرعالاصليعتمدوالقياس,مقتضاهالبيانكلامينبينالمطابقةيعتمدالاعتبار:العاشر
وليس لغرض الاعتبار .

المبحث الاول : القيمة البيانية
المقصودلاداءالمعتبرالاصلوهي,النصبعبارةيستدلالمعتبرلانوذلكوالكشفالايضاحفيالقيمةتتجلى

فإن,جديدةلافادةتاسيسااومقدرسؤالعناجابةاو,تحقيقازائداخرمعنىافادتتكررتاواستؤنفتفأذا
المعانيعنللكشفاللغويالتاصيليقتضيوذلك,النصمنالمرادعلىالدلالةفيبهيستدلمابيانالاعتبار
الصرفيةالاصولفباعتبارالاصلعلىالطارئةالتغييراتمنالمقصودلبيانوالاسلوبيةوالتركيبيةالافرادية
دواعمنالمنشئيشتغلبماالعنايةتتجلىالنحويةالاصولوباعتبارالافراديةالمعانيتبيينالاجتماعيةوالعرفية

,الحالمقتضىبحسبمنهللمرادالنصمناسبةتظهرالبلاغيةالاصولوباعتبارللمنظوممعيناترتيباتتطلب
بالاشتقاقوذلك,عرفيمعنىلهاتكونبهيأةاصواتنظممنصرفيةصيغةايجادالمعانياسماءفيالاصللان

الىجهةمنبهاوالعدولالصيغةتغييرلان,اشتقاقصرففكلالاصليلحقتغيرحقيقتهفيالتصريفلان,
فيالاصلمعنىتطلبفكأنك,عليهيدلأصلمنفرعانشاء:"الاشتقاقلان,اصلاايجادهابخلافاخرى
اشتقاقفكل,الاصلهومنهوالمشتقفيهمدفونالاصلوكأنالاصلمنهلتخرجالفرعتشتقكانكالفرع

اللغويالبناءفياصلاباعتبارهللمستدلدليلاالاشتقاقاعتبروقد,(12)اشتقاقا"تصريفكلوليستصريف
منهالمشتقالاصلعلىالزائدةالمعانيايجادفيوالحذفوالزيادةالصياغةلاعتبارالافراديةللمعانيتوليدا

,عبارةسميت,الكلاملهالمسوقالمعنويالنظمهي:النص"عبارةلان,والاسلوبيةالتركيبيةالمعانيوتوجيه
عملفإذا,العبورموضوعهيفكانت,النظمالىالمعنىمنوالمتكلم,المعنىالىالنظممنيعبرالمستدللان

بموجبببعضبعضهاترتبطالنصعبارةان(13)النص"بعبارةاستدلالايسمىوالنهيالامرمنالكلامبموجب
لاساسموجدةلانها,متعلقاتمنيتممهاوما,بهاالمتعلقةالحروفمنعنهانابمااوالصرفيةالصيغةتوجيه
بالزيادةالاستدلالفيالاصللاعتبار,والتصريفالاشتقاقبدلائلتقتضيهمابحسبيجريوهو,البناء

المبانيحروفلان,والتعديواللزوموالتضمينوالقلبوالجمودوالتركيبوالحذفوالنقلوالتطفلوالعدول
يكونالحروفنظملان,العبارةلبناءالتعليقفيلتعتبرالمختلفةبالصيغالمعانيوتوليدالفروعلانشاءتنتظم
ظاهرةالصيغةتقتضيهبمابالاستدلاليتموالاعتبار,العبارةلمعنىيكونالمفرداتنظمأنكما,المفردلمعنى

يعتبرفالاول,والبناءالانشاءفيالاصلبإعتبارالابينهماالفرقوليس,معنىيؤديالنظمينفكلامضمرةاو
هوالحروفنظمانوذلكمنظومةوكلممنظومةحروفقولنابين"الفرق:وقيل,الجواروالثانيالالصاقفيه

اناقتضىالعقلمنرسماذلكفيبمقتضلهاالناظمولامعنىعنبمقتضنظمهاوليس,فقطالنطقفيتواليها
يؤديماذلكفيكانلماضربمكان)ربض(قالقدكاناللغةواضعانفلو,تحراهمالهانظمهفييتحرى

ترتيبحسبعلىوترتيبهاالمعانياثارنظمهافيتقتفيلانك,كذلكفيهالامرفليسالكلمنظمواما,فسادالى
الشيءضممعناهالذيالنظمهووليسبعضمعبعضهالمنظومحالفيهيعتبرنظماذنفهو,النفسفيالمعاني

يقتضيالمفرداتنظمانحينفيعرفيامعنىيقتضيالحروفنظموكذلك(14)واتفق"جاءكيفالشيءالى
علىالدلالاتمتناسبةالمعانيمترتبةوالجملالكلمات)تأليفلان,اجتماعيةاوفرديةارادةعنومعبراناظما
لانه,منفردالهمعنىلاالاصلفان,زوائدمنيلحقهاوماالاصولتاليفوكذلك(15)العقليقتضيهماحسب
فيعتبر,التصريفدونالاشتقاقفيعنهللاستغناءالاصلعلىالزائدالمعنىفيعتبرفيهالزائدواما,بناءحرف

عبارةبأوجزالغرضلاصابةالحالمقتضىلمطابقةالمناسبةلاجل,التصريففيوالزائدالاشتقاقفيالاصلي
ولاالكلمةتصاريفبعضفييسقطقدممامنهاليسماالاصولالحروفالىيضافانالزيادة"معنىلان,

المدواما,غيرهببناءبناءالحاقوإمايكنلممعنىافادةإماذلكمنوالغرض..لامولاعينولابفاءيقابل

.132:التعريفات15
.40:الاعجازدلائل14
.85:التعريفات13
.1/53,44,41:التصريففيالممتع12
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يحدثالبناءحروفتركيبفأن(16)ونحوها"وسعيدصحيفةوياءعجوزوواوغلامكألفغيرلاالبناءوتكثير
تركيبأنكما,عمومهلتخصيصالاشتقاقعلىزائداصرفيامعنىتحدثالزيادةوحروفمشتقاًمعنى

التركيبأصلعلىزيدوما,معناهالاتمامبالصيغةلتعلقهاالعرفيةمعانيهاعلىزائدامعنىيحدثالمفردات
وليسنظمهافيالصيغةبجهاتالاعتباريقتضيبالمركبالاعتبارفان,التوكيدبدليلفلتحقيقهالنحوي

,تجزئتهادونالعبارةبمجملالاعتبارمنبدفلا,اللغويالتقطيعمناهجفيكما,منهاجانبعلىبالاقتصار
(17)الشيء"علىبالشيءالمستدل:والمعتبرالشيءفيالناظرو"العابرمعناهاترابطفيالواحدةكالكلمةلانها

بالدليليعتبرثمالقلبنظروالمقصودوتدبرتفكربعدالعبورهوالاصللان,المعتبرعلىالعابرقدِمّوانما
وهونظمهافيهايعتبرالعبارةفيوالنظر(18)بالقلب"وتدبرافيهتفكرايكونانالامراحتملفينظرتقلتو"اذا

الاشتقاقعلىبأصولهايستدلاذ,والدلاليةوالبلاغيةالنحويةجهاتهادليللانها,الصرفيةالصيغةمقتضياتمن
تغييرعلىوبزيادتهاومجازهاحقيقتهاعلىوبنسبتهاودلالتهاعملهاعلىوبصياغتهاالتصريفعلىوبفروعها

معنىفصاعداالصيغتينينتظمانالاشتقاق"معنىوليس,والدلاليةوالبلاغيةوالنحويةالصرفيةجهاتها
صيغةولكلتخصيصاوالبناءالهيأةمعنىزيادةمعالاصلمعنىفيهيعتبرالذيهوالمشتقلان(19)واحدا"

والمبالغةوالاقتصاروالحذفالزيادةعلىللمستدلوالمعنويةاللفظيةقرائنهابدليلبهايختصنظممتطلبات
الىمدعاةفإنهالعبارةأوصالتقطيعوأما,وتبكيتاوتعريضاتلميحابهتشعرومااستهزاءاوتهويلااوتعظيما

علىسابقالجزءلان,بمفرداتهالعلمبعدالايعلملا"المركبانبحجةمنهاالغرضوضياعالاحتمالاتكثرة
بحسباما,وتراكيبهاالالفاظافرادبحسبالتفسيرفيالنظر:فنقول,والخارجيالذهنيمنالوجودفيالكل

جهةومن,اللغةبعلميتعلقوهو,بأزائهاالمفردةالالفاظوضعتالتيالمعانيجهةمن:ثلاثةوجوهفمنالافراد
الفروعردجهةومنالتصريفعلممنوهو,المختلفةالمعانيعلىالدالةالمفرداتعلىالواردةوالصيغالهيآت

المأخوذة من الاصول اليها وهو من علم الاشتقاق , وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة :
عليهدلماوهوالمعنىأصلمؤديةانهاحيثمنومقابلهالاعراببحسبالتراكيبكيفيةباعتبار:الاول

المركب بحسب الوضع , وذلك متعلق بعلم النحو .
بأختلافيختلفالذيالمعنىاصللازمأعني,المعنىمعنىافادتهجهةمنالتركيبكيفيةبأعتبار:الثاني

مقتضى الحال في تراكيب البلغاء وهو الذي يتكفل بابراز محاسنه علم المعاني .
والمجازالحقيقةوباعتبارومراتبهاوحقائقهاالدلالةوضوحبحسبالمقصودتأديةطرقباعتبار:الثالث

والاستعارة والكناية والتشبيه , وهو ما يتعلق بعلم البيان .
.(20)الرابع : باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله وهو يتعلق بعلم البديع"

بغرضمنهواحدةبجهةاعتبارايقطعهولاجملتهفييفهمهحتىبعضعلىالكلامببعضيستدلالمعتبران
}أَفلَمَْتعالىقولهبدليل,للبصروليسللقلبالمعتبرالنظرلان,تقتضيهاالتيالجهاتتعتبربل,لهاتطويعه
لْأَرْضِفيِيسَِيرُوا لْأَبْصَارُتعَْمَىلَافإِنَّهاَبهِاَيسَْمَعُونَآذَانٌأَوْبهِاَيعَْقلِوُنَقلُوُبٌلهَمُْفتَكَُونَا الْقلُوُبُتعَْمَىوَلكَِنا

دُورِفيِالَّتيِ قدكانواوانوهم,فيعتبرواالمهلكينمصارعليروايسافرواانعلى"حثوفيه{46الحج-الصُّ
الاستبصارمنلهمحصلبماالتوحيدمنيعقلانمايجببهايعقلونقلوبلهمفتكونلذلكيسافروالمسافروا

لْأَبْصَارُتعَْمَىلَا}..والاستدلال دُورِفيِالَّتيِالْقلُوُبُتعَْمَىوَلكَِنا الخللليسأي,الاعتبارعن{46الحج-الصُّ
وفضلالتجوزونفيللتاكيدالصدوروذكر,التقليدفيوالانهماكالهوىباتباععقولهمأيفتوانما,مشاعرهمفي

فيوتفكرتدبربلاالكتابفيوالناظر(21)البصر"يخصالذيالمتعارفليسالحقيقيالعمىأنعلىالتنبيه
لان,منهالغرضوفهمدلالتهلادراكالظاهريعبرالملانهما,المعتبرغيرالمسافرمثلببعضبعضهاتصال
الجارحةتكتشفهلاماوهو,(22)عليه"فهمهيقعحتىببعضبعضهيعتبرأي,فيعبرهالكتابفيينظر"الذي

}تعالىقولهنحو,الناظرةللجارحةيقال"البصرفإن,تبصرهبماللاعتباروتاملتدبربدونوحدهاالناظرة
لْأَبْصَارُزَاغَتْوَإِذْ,77النحل-الْبصََرِكَلمَْحِ بصيرةالمدركةالقلبلقوةويقالفيهاالتيوللقوة{10الأحزاب-ا

-طغََىوَمَاالْبصََرُزَاغَ}مَاوقال{22ق-حَدِيدٌالْيوَْمَفبَصََرُكَغِطاَءكَعَنكَفكََشَفْناَ}تعالىقولهنحو,وبصر
فيبصر,والاستدلالبالاستنباطالاشياءوبيانالمدركالقلبليقظةالحقائقمنثبتبمافالاعتبار(23)"{17النجم

.)بصر(مادة/46:القرآنالفاظمفرداتمعجم23
لسان العرب : مادة )عبر( .22
.131–4/130:التنزيلانوار21
.2/173:القرآنعلومفيالبرهان20
.1/39:الكشاف19
لسان العرب : مادة )نظر( .18
لسان العرب : مادة )عبر( .17
.6/113:المفصلشرح16
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,لغفلتهالابصارعنالكليلتانالعينانتدركهماالايبصرلافانه,الغافلالقلببخلافوذلكالعينانتبصرهلاما
)افلاتعالىقالكما,اعتبارنظرينظرلملانه,المناسبةإدراكولا,المتشابهاتبينالفصلنظرهيستطيعفلا

-سطحتكيفالارضوالىنصبتكيفالجبالوالىرفعتكيفالسماءوالىخلقتكيفالابلالىينظرون
تدبيراثباتالىللوصولالخلقبكيفيةوالاعتبارللمناسبةالبدوينظرفيانتظامهابحسبالاشياءانتظامفجاء
يْتوُنَ}:تعالىقولهونحوه,مقدرّوتقديرمدبرّ انَوَالزَّ مَّ أَثْمَرَإِذَاثمََََََرِهِإِلىِانظرُُواْمُتشََابهٍِوَغَيْرَمُشْتبَهِاًوَالرُّ

ينعهحالوالىوانظروابهينتفعيكادلاضعيفاضئيلايخرجهكيفثمرهاخرج"اذاأي,{99الأنعام-وَينَْعِهِ
منوناقلهومدبرهمقدرهقدرةعلىواستدلالواستبصاراعتبارنظروملاذلمنافعجامعاشيئايعودكيفونضجه

وليس,بهماللاعتباروالاستدلالالاستبصاردلالةادراكيقتضيالمرادبالمعنىالاحاطةإن,(24)حال"الىحال
بِّكُمْمِنبصََآئِرُجَاءكُم}قدَْتعالىقولهفيجاءكما,دليلاوبصيرةبلاالاعتبار عَمِيَوَمَنْفلَنِفَْسِهِأَبْصَرَفمََنْرَّ

فُوَكَذَلكَِبحَِفيِظٍعَليَْكُمأَناَْوَمَافعََليَْهاَ وهي,نقيضتهابيانيقتضيالمنفعةادراكفان,{104الأنعام-نصَُرِّ
فيستعانبراسهاغايةلانه,بالدليلالمستيقنالبيانوهو,الاعتبارلغرضوالاستدلالبالاستبصاروذلكالمضرة

بسردينتفعلملمنالدقيقةمعانيهافهاملتعذرفيهيعتبرعماوالكشفالفهمالىالكلاميصرفمابكلتحقيقهاعلى
مَّتسُْمِعُأَفأَنتَإِليَْكَيسَْتمَِعُونَمَّن}وَمِنْهمُتعالىقالكما,ببعضبعضهايعتبرولاالالفاظ يعَْقلِوُنَلاَكَانوُاْوَلوَْالصُّ
القبولهوالاعتبارفيفالمعول,{43يونس-يبُْصِرُونَلاَكَانوُاْوَلوَْالْعُمْيَتهَْدِيأَفأَنتَإِليَْكَينَظرُُمَّنوَمِنهمُ

ولايعونلاولكنهم,الشرائعوعلمتالقرآنقرأتاذااليك"يستمعونناسالمتلقينفمن,سليموعقلبصيرةعن
تقدرأنكاتطمع:قالثم,يصدقونلاولكنهمالنبوةوأعلامالصدقأدلةويعاينوناليكينظرونوناسيقبلون

فيوقعاذاواستدلتفرسربماالعاقلالاصملان؟عقولهمعدمصممهمالىانضمولوالصماسماععلى
العميهدايةعلىتقدرأنكوأتحسب,الامرتمفقد,جميعاوالعقلالسمعسلباجتمعفاذا,الصوتدويصماخه

,ويتظننيحدسقدبصيرةقلبهفيلهالذيالاعمىلان,البصيرةفقدالبصرفقدوهو,العميالىانظمولو,
لهمبصائرلاالذينوالعميكالصمويصدقوايقبلواانمناليأسفيأنهميعنيالبلاءفجهدالحمقمعالعمىواما
لاكما,والالجاءبالقسروجلعزاللهالاوهدايتهماسماعهمعلىلايقدرأنهعلىدلالة)افانت(وقولهعقولولا

لان,(25)وحده"هوالاالعقلراجحيوالبصرالسمعحديديالعقلالمسلوبيوالاعمىالاصمردعلىيقدر
الوهملغلبةالوسائلبتلكيدركلاعمنبالاعراضاشعاروفيه,بالبصيرةالاعتبارهوالابصارمنالمقصود

,منهالمرادقبولفيالسامعحالاعتبرلذلكاختياريلانه,الاعتبارخصوصيةعلىدليلوفيه,عليهوالتقليد
يعتبرولا,السامعحالومقتضىيتناسببماالمرادالحال"ترىفقدالمرادايصالعلىقادراالمتكلمكاناذا

فيتترتبلاالمعانيرأىفاذا,السامعحاليعتبراحدهم"ترىفقد,الاقناععلىقادراالمتكلميكنلماذا,حاله
ومنالالفاظمنمكتسبفيهاالترتبوان,للالفاظتبعالمعانيانذلكعندظنسمعهفيالالفاظبترتبالانفسه

لهوالمؤلفللكلامالواضعبحاليكونانينبغيالاعتبارفان,يظنهممنفاسدظنوهذا,المتكلمنطقفيترتبها
بمعرفةلاالعباراتمدلولبمعرفةالاعتباران...السامعمعلامعهالمعانيحالالىينظرانوالواجب,

سواءالايجابفيوالمسارعةالمرادوقبوللهالمتلقيومطاوعةالامرنفاذفيالحقيقيالاعتباران(26)العبارات"
فيرتبكلامهودواعيالمنشيءقدرةيحسبوالغرضللقصدمناسببلفظالايتملاوذلك,كرهاأوحباأكانت
وقبولهمطاوعتهتلقيهفيوالمعتبر,للمرادمطابقتهالكلامفيفالمعتبر,سامعهوحاليتلاءمبماويختارهاالفاظه
بينهماالفصللان,الاخردونلاحدهماإعتبارولاالاخريخدممنهماكلالان,والمعنىاللفظقيمةتتحققوبذلك

تتشكلحيثمعبرهاوهو,يسوقهانظماويحتويهاوعاءغيرمنتمرمعرفةلااذ,والروحالجسدبينكالفصل
كلفيمتكررةوالكلماتالحروفأننعلملانا,اللفظبتكرار"المعتبرفليس,اليهتساقمابحسبصورتها

كانوربماالمعنىفيمكررغيراللفظفيالتشبيهكانفربما,والمقاصدبالاغراضالمعتبروإنما,الكلام
قوةولاكلامبدونفكرفلا,ينفصلانلاوالكلامالفكرلان,لهتحقيقا(27)المعنى"فيمتكررااللفظفيالمتباين

معرفةتتحقق"انماو,والاضدادالنظائرفيتتجلىالمعرفيالادراكمتانةفإن,لغويغنىغيرمنللفهم
بالتوقيفالنعمموضعفيمتقاربانفإنهما,ذواتهمافيتقابلاوإن,والوعيدوالوعد,بضدهتعتبرهبأنالشيء

على ملاك الامر منها وعليه قول بعض حكماء الشعراء :
والحادثات وإن أصابك بؤسها

فهو الذي أنبأك كيف نعيمها

.197–196:الاعجازدرايةفيالايجازنهاية27
.321–319:الاعجازدلائل26
.239–2/238:الكشاف25
.2/40:نفسه24
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يعتبروهوالافصيحةاللفظةهذه:يقولأحدا"تجدفهل,النظمفيبوظيفتهالعبرةبل,(28)"اللفظبعمومالعبرة
قولهفيفكرتاذاتشكوهل,لاخواتهامؤانستهاوفضلجاراتهالمعانيمعناهاملاءمةوحسنالنظممنمكانها
أنغيرمنوحدهاواعتبرها)ابلعي(قل,{44هود-اقلعيسماءوياماءكابلعيارضياوقيل}:تعالى
الافراديةبالاصولالعلميقتضيالاعتباربل(29)يليها"ماسائرفاعتبروكذلك,بعدهاماوالىقبلهاماالىتنظر

منيحيطهوماالفرديالاستعمالمزايالبيانعليهاوبنيتمنهاتشعبتالتيالفروعبمعرفةوذلك,والتركيبية
علىدلائلالاصوللان,والغاياتالمقاصدوكشفالمرادعلىالحكملغرضوالافهامالفهمالىللوصولدواع

,الاولىالمادةتكونالاصوللإن,والنحويةالصرفيةالزوائدبدليل,الاصولمعانيتكشفوالفروعالفروع
اذ,معيننحويمعنىلاداءمعتادةوتراكيبعليهادالةأبنيةفيتصاغعليهمتعارفلغويمعنىلهايكونولكي

ضمفإن(30)ما"نحويااستعمالايستعمللانقابلالاصواتمنمابمجموعمامعنىارتباطمنالكلمةتنتج"
"الالفاظلان,المفيدةالتراكيبفيالابنيةتجاوروفيعليهاالمبنيةالفروعفيتعتبربعضالىبعضهاالاصوات

فيمافيعرفبعضالىبعضهايضملانولكنانفسهافيمعانيهالتعرفتوضعلماللغةاوضاعهيالتيالمفردة
,اتفقكيفماالضموليسالمرتجليقتضيالمشتقلان,الارتجالوليسالاشتقاقباعتباروذلك(31)فوائد"بينها
منهتفرعلماوالمتصرفاللغويبالواضعمختصالمشتقلان,المعانيلاسماءالجامعالتصريفبدليل

المعانيلتؤديالابنيةفيالزيادةحصلتلذلك,فرعوالتصريفاصلفالاشتقاق,منهاوسعفهو,والمرتجل
أنكما,الفعلعلىالمبنيةوالمصادرالصفاتاوزانكثرةبدليل,والرباعيةالثلاثيةالاصوللعمومالمخصصة

وكل,والخدمةالمعنىفيحيزمنهاوزنفلكل,والصفاتالمعانياسماءهيالاوزانعلىالمبنيةالاسماء"اكثر
,مختلفةمعانبينتجمعالاوزانمنكثيراأنمع,الوزنذلكعلىيبنىالحيزذلكفيداخلوخدمتهمعناهاسم

المعانياسماءعندبكثيرأقوىالاوزانعلىفالقياسذلككلومع...متعددةباوزانبهايؤدىالمعانيمنوكثير
غلبوالافعال,الافعالالىجداقريبةوالصفاتالمعانياسماءلانوذلك,الاسماءمنغيرهاعندمنهوالصفات

والفرعالاصلبينالجامعالوصفهوالقياسفيالمعتبرلانوذلك,(32)كاملة"تكونأنتكادغلبةالقياسعليها
بينهمااخرىبصورةصورةبالحاقالمعنىاظهارالىالمنشيءوحاجةللمعنىمثبتوصفحقيقتهفيوالفعل,

يكونوالاستدلال,الاستعمالفيفعلابهبالملفوظالمستعملغيرالحاقفياللغويةفالسعة,المعنىفياشتراك
الىللوصولالاصولفيالاشتراكبعلةقاربهمالكلاصلافجعلالمعلومهووالمعتبرالمجهولعلىبالمعلوم

بحسببالصيغةيتصرفبالمنتجمختصاالقياسكانلذلك,الاصللعموممخصصةمعانمنالزوائدبهتأتيما
,المتكلمالىننظرانلنافينبغيكذلككانواذا,اللغةواضعدونبالمتكلمهيمزيةعن"عبارةلانها,المراد

عنهايعبرمزيةصنيعهمنذلكيجعلحتىاللغةفيلههوليسشيئااللفظفينفسهعندمنيزيدانيستطيعهل
بلغةبليغالساناتتطلبالفصاحةلان,فيهازيدوماومتعلقاتهاالصيغةبنسبةالتحكميقتضيوذلك,(33)بالفصاحة"

فرديلانه,اللغةمناخصاللسانلان,اللغةفيوليسالاستعمالفيغيرهعلىمزيتهليدركللمتلقيمعلومة
بمعرفةالاعلامبذلكالمرادأنفالجواب,بالفعلالكلمةوزنفيالفائدةوما:"قيلفان,عامةاللغةانحينفي

منالهمزةقولكعنذلكغني)أفعل(بـاحمدوزنتاذاأنكترىألا,الاختصارطريقعلىالاصليمنالزائد
عليهالزائدالمعنىلبيانبالاصلالاعتبارالمرادبل(34)منه"أخصروكاناصولحروفهوسائرزائدة)أحمد(
افراديباعتبارينورتبتهبهتعلقوماحذفاأوزيادةبهالمتصرفالفرعفيذلكلظهورالمرادعنللكشف

إذاًمهربفلاالدراسةمادةوهيالهدفهينفسهاالقواعددامت"ماوينتجفيماالمنشيءمزيةلمعرفةوتركيبي
أي,التراكيبمنوالخطأالصحيحلبيانالمنهجصلبمنومعاييرمقاييسباعتبارهاالقواعدهذهالىالنظرةمن
وبهذاالباحثيراعيهادراسيةفكرةأصبحالمتكلميراعيهااجتماعيةفكرةيكونأنبدلالصوابيالمستوىأن

العربيةاللغويةالدراساتالىننظرأنالانعلينالزاماواصبحاللغةدراسةفيالوصفيبالمنهجالعملتوقف
علىالحقيقةفيتشتملالمرحلةهذهولكنالفصحىتطورمراحلمنمعينةمرحلةتصفدراسةباعتبارها

يعترفواانبالنحاةالاولىوكانالنحاةمناللغةبعصورالاعترافالىاسرعالادبمؤرخوكانوقد,مراحل
الاعتباران(35)الادب"تاريخاصحابفعلكما,حدةعلىوصفيةدراسةمنهاواحدةكلويدرسواالمراحلبهذه
دراسةحقيقتهفيوهواخردونبعصرذلكيختصولاالمرادلبيانوالتركيبيالافراديبالنظمالنحوفي

.176:والوصفيةالمعياريةبيناللغة35
.1/310:التصريففيالممتع34
.308:الاعجازدلائل33
.101-100:العربيةللغةالنحويالتطور32
.415:الاعجازدلائل31
.124:لفندريس,اللغة30
.37–36:الاعجازدلائل29
.19–3/18:القرآنعلومفيالبرهان28
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وتعسفتمحلذلكوفيويجزأيقسمفكيف,الادبعلىيقتصرلاوذلك,لغويتاليفكلاساسلانه,وصفية
الفكرانو"معلومالتأليففيالفرديةالقدراتبحسبللاستعمالموضوعةالاولىاللغويةفالمادة,التوزيغفي
فيشيئايشركاوشيءالىشيئايضيفاوبشيءشيئايصفاوبشيءشيءعنيخبرأنفييكونالانسانمن

هذاوعلىشيءوجودفيمشروطاشيءوجوديجعلاولشيءمنهسبققدحكممنشيئايخرجاوشيءحكم
مابحسبباللسانيكونالمباشرالتواصللان(36)اللفظ"علىزائدةمعقولهمعلومةامورفيفكركلهوهذاالسبيل

صياغتهاوطرائقاللغويةالموادمنبالمتعارفملزمفالمتكلمالقواعدانبثقتومنهالاجتماعيالعرفيقتضيه
ببقاءباقيةوهي,الاصولعلىالمبنيةبالفروعالاعتبارلان,ماعصرفيوضعتصماءبقواعدوليسونظمها

,اللسانفياللغةتوظيففيالفرديةالقدرةهوعليهوالمعولتتغيرلاثابتةلانها,بالقواعدالاعتباروليساللغة
سُولٍمِنأَرْسَلْناَ)وَمَا:تعالىقاللذلك ُفيَضُِلُّلهَمُْليِبُيَِّنَقوَْمِهِبلِسَِانِإِلاَّرَّ وَهوَُيشََاءُمَنوَيهَْدِييشََاءُمَناللّه

قنُيِرِدْءاًمَعِيَفأَرْسِلْهُلسَِاناًمِنِّيأَفْصَحُهوَُهاَرُونُ)وَأَخِي:وقال(4ابراهيم–الْحَكِيمُالْعَزِيزُ أَنأَخَافُإِنِّييصَُدِّ
بوُنِ المرءعنداللفظيةالقدرةبينمتينةعلاقةثمةانالسيكلوجيةالاختباراتقررتو"لقد,(34القصص–يكَُذِّ

بدونتفكيرلااذ,التعبيريةقدرتهمنمومعيزدادالاطفاللدىالذكاءفنمووالخاصةالعامةالحياةفينجاحهوبين
للتصرفالاعتباروانمااللغويالتقطيعلقواعداعتبارفلا(37)الفهم"قوةلتمتيناساسياللغةغنىوإن,كلام

مَاوَاتِخَلْقُآياَتهِِ)وَمِنْ:تعالىقولهعلىبناءالفردي لْأَرْضِالسَّ فُوَا ياَتٍذَلكَِفيِإِنَّوَأَلْوَانكُِمْأَلْسِنتَكُِمْوَاخْتلَا لَآ
ولاسنةسابقالىولااجماعالىفيهيرجعولاوالحسالنفسالىفيه"يتحاكمالاعتبارلان,(الروم-لِّلْعَالمِِينَ

فيهبكويرجعيردكانمامنهمواحدكللان,حجةيكونلاونحوههذافيالنحوييناجماعانترىالاملةقديم
الحوارفيكلامينبينالرابطالدقيقةالمعانيادراكفيويظهر(38)والشرع"التبعيةالىلاوالطبعالتأملالى

الاصولعنالاستغناءباعتباروذلكالخفيةالصلاتبيانوالمحاسنالمزاياواظهارالتواصليقتضياذ,اللغوي
اونظمفييردماعلىبهافاستدلمعلومةلانها,مقامهاالفروعلقيامالاستعمالفيمرفوضةلانها,المزعومة

علىالاستدلال"كانفاذا,المنطقيةالقواعدفرضتهابأصولوالنحووالصرفالاشتقاقفياستدلكما,نثر
(39)تصريفا"ذلكسميبالفرععليهماالاستدلالكانواذااشتقاقاذلكسميأصلهالىالفرعبردوالاصالةالزيادة

رصفمنالمقصودالىعابرةتكونافادةمنتحدثهلمابالزيادةالاعتبارلغرضالاصلعلىالدليلطلبان
فهي,المرادبحسبالمبانيتوجيهلغرضوجدتانماالمعانيحروفلان,والمعانيالمبانيبحروفالكلمات

منهجاالاصالةباعتبارالزيادةعنالبحثفصارمعانيهاعلىزائدةمعانعلىلدلالتهاالابنيةعمومتخصص
يمثلالرموزمننظاماباعتبارهااللغةلطبيعةصالحامنهجفيتبعاللغويةبالادلةيعتبرالباحثلان.للغةتعليميا
المنهجيكونفلاذاتيةقدرةعلىدالةفرديةمزيةمعاحدهملسانخلالمنظواهرهبرزتقداجتماعيانظاما
اللغويةالانظمةفيقيلمابخلافوذلكالملائموالاختياروالنظمالصياغةفيالفرديةاللمحاتببيانالامناسبا

والتقاليدكالعاداتاجتماعيةظاهرةباعتبارهااللغةبطبيعةيعترفانلابدالصالح"المنهجلان,التعليممناهجفي
الظواهرتدرسمانحوعلىتدرسانهذهوالحالةلهاولابدعمومهافيالمعيشةوطريقةوالملابسوالدين

منهارمزلكلرمزيةمنظمةباعتبارهااللغةالىالباحثفينظرالتقعيدثموالاستقراءبالملاحظةالاجتماعية
يكونفرديةنظروجهةمنامرالىتشيرلانها,استعمالهاخصوصيةالىينظربل(40)الخاصة"ووظيفتهطابعه

والانسانيةوالثقافيةالاجتماعيةمزيتهثمَّومنالمرادعلىالدلالةلغرضوبلاغياونحوياصرفياالاعتبارموضع
نظاممنتستدعيهلمانظرابهاتعلقوماالافادةفيشابههاوماعنهانابمااوالصيغةباعتباروذلك,عموما
,البحثفيبجهاتهاواستدلالاتطبيقاالتواصلفيتعتبرانينبغيالتيوهيعبارتهوهي,اليهترمزمعنوي

علىبنائهاودلالةالصيغةمراعاةعلىيتوقفنظمهاوطريقةالتراكيبلاحوالالمناسبالاعتبارفمراعاة
جميعهاالمعانياسماءلان,الاعتبارموضعأنهاكما,واساسهالنظممدارالصيغةفانلذلك,التركيبيةالعلاقات

,والاقتصاربالاكتفاءوالاستغناءالاستئنافدليلأنهاكما,معناهايتممبمالتعلقهاالوصلتقتضيوهي,مشتقة
الذاتبينلربطهابنوعيهاالنسبةفيغيرهمنأشداليهوالحاجةوالثابتالعارضللوصفموضوعةلانها

اخرىالىصيغةمنالعدولبدليلغيرهفيالمعانيايجاددليلانهكما,لهاقيدافصار,المختلفةواحوالها
علىدليلافجاءتوجوابهللطلبموضعافكانت,تضعيفاوزائدمنيلحقهاماوكذلك,جديدمعنىلانشاء

المقصودعنالبيانمحاسنمنوهما,الابتداءوكذلك(41)معنى"مقدرلسؤالجواباوقعماو"هوالاستئناف

.18:التعريفات41
.15:والوصفيةالمعياريةبيناللغة40
.1/53:التصريففيالممتع39
.2/326:الخصائص38
.117:واللغةاللغوفيتأملات37
.319:الاعجازدلائل36
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المكررلفظاتأسيسعلىيستدلوبهالمطلوبعلىالردوفيهالمحاورالطرفعلىدليللانه,اختصاراوايجازا
سَاجِدِينَليِرَأَيْتهُمُْوَالْقمََرَوَالشَّمْسَكَوْكَباًعَشَرَأَحَدَرَأَيْتُإِنِّيأَبتِياَ}:تعالىقولهفي)رايت(تكرارفيكما,
عندلهقال)ع(يعقوبكأنلهجواباوقعسؤالتقديرعلىمستأنفكلامهوانمابتكرار"ليسوهو{4يوسف-

فاعتبر(42)ساجدين"لي"رأيتهمفقالرؤيتهاحالعنسائلا؟رأيتهاكيف–كوكباعشراحدرأيتاني–قوله
علىلدلالتهاوالجوابالسؤالفيمعتبرةالصيغةلان,المقدرالسؤالعنالكلاماستغناءعلىدليلاالصيغة

بهااختصزيادةمعالمعانيحروفمنعنهانابماوكذلك,اللغويالحوارطرفيمنالمتجددةالمعانياثبات
انقولهميحزنك)ولا:تعالىقولهنحو,بالفعلالمشبهةالحروففيكما,كلامينبينوالربطكالتعليلالحرف

ةَفإِنَّ}:تعالىقولهفأن–جميعاللهالعزة ِالعِزَّ لِلّه :قيلكأنه,التعليلبمعنى"استئناف{139النساء-جَمِيعاً
هملامنهاشيئااحديملكلاجميعااللهملكهفيوالقهرالغلبةانأي–جميعاللهالعزةان–فقيلاحزنلامالي
والاعتبار(43)"–رسلنالننصرانا–ورسليانالاغلبناللهكتب–عليهموينصركيغلبهمفهوغيرهمولا

ينبغيالجوابلان,الاعرابمنلهامحللاانهابدليل,الابتدائيةللجملالخفيةالصلاتعنيكشفبالاستئناف
لابطالوذلكبالجملةالاتحصللاوالافادةيفيدبماالايردلالانهبمفردتؤولفلاللسؤالمطابقايكونان

الَّذِيلِّسَانُبشََرٌيعَُلِّمُهُإِنَّمَايقَوُلوُنَأَنَّهمُْنعَْلمَُ}وَلقَدَْ:تعالىقولهنحو,الاراءوتصحيحالاوهامودفعالطعون
بيِنٌعَرَبيٌِّلسَِانٌوَهـَذَاأَعْجَمِيٌّإِليَْهِيلُْحِدُونَ لانها,لها"لامحلاليه(يلحدونالذي)لسانجملةفان{103النحل-مُّ
حتىنؤمنلنقالواايةجاءتهمواذا-قولهبعد–رسالتهيجعلحيثاعلمالله–قولهومثلهلقولهمجوابمستأنفة

فيمختلفينغرضينبينللفصلالعطفحرفعنبالاستئنافيستغنىلذلك(44)"–اللهرسلاوتىمامثلنوتى
لقَوُاْ}وَإِذَا:تعالىقولهفيكماالغرضباتحادللاشعارالصيغةدلالةفيالمعطوفينبينيشركالعطفانحين
بقولهابتدئفقد,{14البقرة-مُسْتهَْزِئُونَنحَْنُإِنَّمَامَعَكْمْإِنَّاقاَلوُاْشَياَطِينهِِمْإِلىَخَلوَْاْوَإِذَاآمَنَّاقاَلوُاْآمَنوُاْالَّذِينَ
ُ الجزالةغايةفي"استئنافلانه,بحرفيوصلولموالتهويلالتفخيملغرض(15البقرة–بهِِمْيسَْتهَْزِئُ)اللّه

ولابأستهزاءاليهاستهزاؤهمليسالذيالابلغالاستهزاءبهميستهزئالذيهووجلعزاللهانوفيهوالفخامة
بهمالاستهزاءيتولىالذيهواللهانوفيهوالذلالهوانمنبهمويحلالنكالمنبهمينزللمامقابلتهفيلهيؤبه

الصلاتخلالمنيظهرهاالتيالجليلةللفوائدالاستئنافاعتبارفان(45)المؤمنين"يحوجولاللمؤمنيناتقاما
فحالاحالايحدثالاستهزاءبأنايماء,قولهمليطابقبهممستهزئاللهيقل"لملذلك,المتحاورينبينالخفية

ةًعَامٍكُلِّفيِيفُْتنَوُنَأَنَّهمُْيرََوْنَأَوَلاَ}تعالىقالكما,فيهماللهنكاياتكانتوهكذا,حينبعدحيناويتجدد رَّ أَوْمَّ
تيَْنِ كررحالهموتهويلالمنافقينعلىالامرولتشديد,(46"){126التوبة-يذََّكَّرُونَهمُْوَلاَيتَوُبوُنَلاَثمَُّمَرَّ

نَآذَانهِِمفيِأَصْابعَِهمُْيجَْعَلوُنَ}:تعالىقولهفيالاستئناف وَاعِقِمِّ الْبرَْقُ}يكََادُ{19البقرة-الْمَوْتِحَذَرَالصَّ
شَوْاْلهَمُأَضَاءكُلَّمَاأَبْصَارَهمُْيخَْطفَُ لقولهمحللالانه,)يجعلون(قولهفيالاولفالاستئناف{20البقرة–فيِهِمَّ

معحالهمفكيف:قالفكأنوالهولبالشدةيؤذنماعلىوالبرقالرعدذكرلمالانه,مستأنفالكونه)يجعلون(
..ابصارهميخطفالبرقيكادفقيل؟البرقذلكمثلمعحالهمفكيف:قالثم..()يجعلونفقيلالرعدذلكمثل

البرقخفوقتارتيفييصنعونكيف:يقوللمنجوابكأنهثالثاستئناف,{20البقرة-لهَمُأَضَاءكُلَّمَا}و
والتنبيهالاقتضاءبدلالةالصيغةباعتباروفقههااللغويالخطابوحدةالجملةلان,بذلكفأجيب(47)وخفيته"
زيدوماهيأتهمندالبعنوانيعرفالنحوينظامهفيالصرفيالبناءفيهيعتبرلغويوضعكلففي,والاشارة

,ونصبارفعامعهايلحظفإنهالاسماءتقدمتوان,معهالمنتظمةالاسماءفيمدلولهباعتبار,عنهنابمااوفيه
علىورفعهالفظهامنبفعلنصبهابدليل,الفعليةمعنىفيهايعتبرإذ,المعانياسماءوهيالمصادربدليل

منعليهايبنىماعلىدليلاولتكون,بذلكللاشعاربهاالابتداءبدليل,السامعمنمقدرلسؤالجواباالاستئناف
ِالْحَمْدُ}:تعالىقولهنحو,الصفات حْمـنِالْعَالمَِينَرَبِّللّه حِيمِالرَّ ينِيوَْمِمَالكِِالرَّ علىالحكم"ترتبفان–الدِّ
يحمدلانبستاهللاالصفاتبتلكيتصفلممنانعلىالمفهومطريقمنوللاشعارلهبعليتهيشعرالوصف

والتربيةالايجادوهو,للحمدالموجبهومالبيانالاولفالوصف,بعدهماعلىدليلافيكونيعبدأنعنفضلا
قضيةعليهوجوباوبالذاتلايجابمنهيصدرليسفيهمختاربذلكمتفضلانهعلىللدلالةوالثالثوالثاني
وتضمينمابوجهفيهالشركةيقبللاممافإنهالاختصاصلتحقيقوالرابعالحمدبهيستحقحتىالاعماللسوابق

.219–1/216:الكشاف47
.1/179:التنزيلانوار46
.1/187:نفسه45
.2/429:الكشاف44
.244–2/243:نفسه43
.2/302:الكشاف42
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عنبهوالعدولبالحرفتعديهبدليل,المصدريةباعتبارالتضمينفان(48)للمعرضين"والوعيدللحامدينالوعد
علىللدلالةكالاسماءالصفاتعليهولتجريوالاستحقاقللاختصاصالثبوتعلىللدلالةالرفعالىالنصب

فيهأعتبركما,الاخرعلىالمصدراعتبارياحدتغليبمنفيكون,غيرهعلىيجربهابمنوللتعريضبهاتفرده
)القصص(فان,{3يوسف–الْقصََصِأَحْسَنَعَليَْكَنقَصُُّ}نحَْنُ:تعالىقولهنحو,المفعولاوالفاعلمعنى
اذا,شللايشلهشلهكقولكقصصايقصهالحديثقص:تقول,الاقتصاصبمعنىمصدرايكون:وجهينعلى

انويجوزبهوالمخبربهالمنبأمعنىفيوالخبرالنبأونحوهوالحسبكالنقضمفعولبمعنى)فعَْلا(ويكونطرده
عليكنقصنحن:فمعناهالمقصوصبالقصصأريدإن,والصيدكالخلقبالمصدرالمفعولتسميةمنيكون
فيليستالتيوالعجائبوالحكموالنكتالعبرمنيتضمنلمااحسنهكانوانما,الاحاديثمنيقصمااحسن
(49)"فنهفييرادوافضلهمالناساعلمهوالرجلفييقالكما,بابهفييقتصمااحسنانهوالظاهرغيرها

ُ:تعالىقولهونحوه لَ}اللَّه تشََابهِاًكِتاَباًالْحَدِيثِأَحْسَنَنزََّ متناوللانه�,الفاعلمعنىبأعتبار{23الزمر-مُّ
فيوتشابهوتناسقهاألفاظهتناسبفيومتشابهوالمنفعةوالحقوالصدقوالاحكامالصحةفيالمتشابهةللمعاني

يتعاهدانالمعجزوكلامهالباهراللهكتابمفسر"حقفمنالاعجازفيوتنكيتاتبكيتاتاليفهوتجاوبنظمهعلو
يتعاهدلمواذاالقادحمنسليماالتحديبهوضعوماكمالهاعلىوالبلاغةحسنهعلىالنظمبقاءمذاهبهفي

عليهيقبلأنيتعاهدلمنينبغيبل,ذلكولايكفي,(50)مراحل"علىوالبلاغةالنظمتعاهدمنفهواللغةاوضاع
,بكلمةمسموعةمجاوزةعلىيقدرولم,اللغةلاوضاعمتعاهدمنفكموالكذبوالنفاقوالرياءالكبرمنمبرءً

فيالمهمعلىمقتصرمنوكملهاطلبهطولعلىاللغويةبالدلائليعتبرفلم,والاستدلالالاستنباطيستطعلمكما
ذَلكَِ}والالبابذويعقولفيهتحارمالهليفتحتعالىاللهلمرضاةطلباودرايةبصيرةعلىبهفيعمل,تعلمه
ِفضَْلُ تيِهِاللَّه ُيشََاءُمَنيؤْ ُيفَْتحَِ}مَالانه,{21الحديد–الْعَظِيمِالْفضَْلِذُووَاللَّه حْمَةٍمِنللِنَّاسِاللَّه مُمْسِكَفلَارَّ

اللغويةللاوضاعبالاصولفالاعتبار,{2فاطرالْحَكِيمُالْعَزِيزُوَهوَُبعَْدِهِمِنلهَُمُرْسِلَفلَايمُْسِكْوَمَالهَاَ
:تعالىقالكما,اللهنورالىالاهتداءيحققالحقطلبفيوالتصلبالنفسمجاهدةمعالفروعفيومراعاتها

آياَتيَِعَنْسَأَصْرِفُ}فيهماللهقالالذينغيرهمبخلافوذلك{69العنكبوتسُبلُنَاَلنَهَْدِينََّهمُْفيِناَجَاهدَُوا}وَالَّذِينَ
عنبصائرهمفعميتالهدىعلىالضلالةاثروالانهم,{146الاعراف–الْحَقِّبغَِيْرِالأَرْضِفيِيتَكََبَّرُونَالَّذِينَ

)ان:تعالىقالكما,بالاعتباربيانالهدايةلان,والدلالةالرشادالىالموصلةبالدلائليستدلواحتىالاعتبار
االضلالطريقمنالهدىطريقنبينانعلينا"إنأي–للهدىعلينا بيناأي{17فصلت-فُهَدََيْناَهمُْثمَُود}وَأَمَّ

-لهَمُْيهَْدِ}أَفلَمَْتعالىوقوله...الهدىعلىالضلالةآثرواأي–)فأستحبواالضلالوطريقالهدىطريقلهم
}وَقاَلَ:تعالىقالكما,واضلواضلوالانهم,النارذرءفكانوايعتبروافلم(51)"لهميبينلمأوأي{128طه

الاالحقبعدوليسالحقعنفاعرضوا,{26فصلتتغَْلبِوُنَلعََلَّكُمْفيِهِوَالْغَوْاالْقرُْآنِلهِذََاتسَْمَعُوالَاكَفرَُواالَّذِينَ
فقد,اليهيهتدوافلماللهسبيلعنبصدهميظلمونانفسهمالناسولكنشيئاالناسيظلملاتعالىاللهلان,الضلال

قاًالْحَقُّهوَُالْكِتاَبِمِنَإِليَْكَأَوْحَيْناَ}وَالَّذِي:تعالىقال َإِنَّيدََيْهِبيَْنَلِّمَامُصَدِّ أَوْرَثْناَثمَُّبصَِيرٌلخََبيِرٌبعِِباَدِهِاللَّه
قْتصَِدٌوَمِنْهمُلِّنفَْسِهِظاَلمٌِفمَِنْهمُْعِباَدِناَمِنْاصْطفَيَْناَالَّذِينَالْكِتاَبَ ِبإِذْنِباِلْخَيْرَاتِسَابقٌِوَمِنْهمُْمُّ الْفضَْلُهوَُذَلكَِاللَّه
القصص"اياتفإنكبيرتعالىاللهمنفضلبمقتضاهوالعملبالكتابالاعتبارفان,{32-31فاطرالْكَبيِرُ

بالاخباروتارةظاهروهوبالصيغةتارةالاحكامعلىويستدل...الاحكاممنكثيرمنهايستنبطوغيرهاوالامثال
كثيرةانواعاذلكفيالشارعنوعوقدضمراونفعاوشراوخيرمنالآجلاوالعاجلفيعليهارتببماوتارة

يطهرونوالذينالذنوبمنانفسهمطهرواالذينالايطلبهولا(52)افهامهم"الىوتقريباوترهيبالعبادهترغيبا
كْنوُنٍكِتاَبٍفيِكَرِيمٌلقَرُْآنٌإِنَّهُ}:تعالىقالكما,غيرهم هُلَّامَّ نتنَزِيلٌالْمُطهََّرُونَإِلَّايمََسُّ بِّمِّ أَفبَهِذََاالْعَالمَِينَرَّ
دْهِنوُنَأَنتمُالْحَدِيثِ بوُنأَنَّكُمْرِزْقكَُمْوَتجَْعَلوُنَمُّ الكثيرةبمنافعهيعتبرلممنكلعلىبليغردوهو,{الواقعةتكَُذِّ
المداهنوالمدهن,تكذبونأفبالقرآن"أي,بالتكذيبلهامبطلكلوعلى,والتقريعوالتوبيخالتبكيتلغرض

ربالعظيمالرزاقمنمنزلأنهمعللرزقطلباالاعتبارموضعالتكذيبوضعوالانهم(53)المنافق"والكذاب
الادراكفياشتركاوان,اللمسبخلافالمسلان(54)"الكفرمنالمطهرون()الايطلبه))لاقيللذلكالعالمين
فيمايقالوألمس*اجدهفلاالمسه*الشاعرقالكمايوجدلموانالشئلطلبيقالقد"اللمسلان,بالحاسة

.5/292:التنزيلانوار54
.5/116:واعرابهالقرآنمعاني53
.2/130:القرآنعلومفيالاتقان52
لسان العرب : مادة )هدى( .51
.1/189:نفسه50
.2/300:الكشاف49
.61–1/60:التنزيلانوار48
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الانسانينالماكلفييقالوالمس,الجنونعنبالمسوكنيالنكاحعنبهوكنياللمسبحاسةإدراكمعهيكون
اعتبرسريرتهطهرتفمنوالشرللخيربالشعوروالعلمالحواسبادراكالبيانوهوفالاعتبار,(55)اذى"من

كثيرالقديمالكلامعلىالقرآنفيالحديث"اطلاقلان,عليهمجةكانيعتبرلمومنمتجددةمتعةفيهفوجد
حادثامر:فيقال,يتجددمابهيوصفووصفبهيتحدثلمااسمالحديثفإن,وصفالااسماكونهبمعنى
والحديثالجديدالكلاملذةلهقديمالقرآنانبيناوقدوكلامهفلانحديثاعحبني:ويقالجديدأي,حديثورسم
يعلقممالهتطهيرعنهالرينيزيلبماللاعتباربصيرتهونفاذالقلبوذكاءالهواسفمطاوعة(56)يسمع"لمالذي

,قريبةقرابةأي,ومساسةماسة"رحم:فقيل,منهيقربولايطلبهلالذلك,عنهويبعدهالحقعنفيعميهبه
بالحديثالانتفاعالىالموصلةبالدلائلاعتبارفالتطهير,(57)الحاجة"اليهمستوقد,مهمةأي,ماسةوحاجة

,الدلالةبابهام,منهالاعتبارلانتفاءتطهيرغيرمنالمسوهونقيضهبخلافوذلكوبيانادرايةبتجددهالمعطاء
هُ}لَّاقولهفكانلديهحقيقتهاعلىالاشياءتظهرفلم هوكما,معنى"اخبار{79الواقعة-الْمُطهََّرُونَإِلَّايمََسُّ

وتركطهرغيرعلىالمسمقابلةفيبالمطهرفالمسبالاضدادتقابلانينبغيالاضدادلانوذلك,لفظااخبار
ان,(58)اهانة"ولااكراملاشيءوهناكالاهانةمقابلةفيالاكرامفكذلكمنهماواحدةكلعنخروجالمس

اوالمقروءفيوالنظرللبيانالذهن,يستحضرهاوالنظائرالمتضايفةبالاسماءكالاعتباربالاضدادالاعتبار
الاخذمعالنظامفيوالرتبةالصيغةحسبعلىواستدعائهاالمعانيترتيبحيثمنمنطوقاكسماعهالمكتوب

تقديرمنيتطلبهوماوالاستئنافواقتصارااكتفاءًبالاستغناءوالحذفوالذكروالفصلالوصلالاعتباربنظر
بالصيغةوالاعتبارالصيغكاشتراكالمعانيفيالحروفلاشتراكالاستئنافواواوالرفعبدلالةمبتدأاوسؤال

نظيرهاوضدهالىبهالنظامفيخرجالتضمينبدليل,النظاممعنىتوجيهفيالمعنىبحرفالاعتباريقتضي
الاحداثمنالمطهرون()الاالقرآنيمسلا"اوالكريمةالايةفيقيلكما,النظيراوبالضدالاعتباربجامع
والعملبتدبرهبلالمقروءبمسليسالاعتبارولكناللمسبمعنىالمسانعلى,(59)النهي"بمعنىنفيافيكون

وماالمبانيحروفوالنحويةالصرفيةفروعهافيالمعتبرةوالاصولوفروعهاصولهمنوالاستفادةفهمهعلى
بلالبناءلحرفمعنىفلا,المعانياسماءصيغبعمومتخصصبعلاقاتفتنتظمالمفرداتمنمنهاتركب

"كانفلوشتراكهالاوالزيادةالمعانيحروفمنيخصصهاماالىلافتقارهاوالنفىالاثباتفيللصيغةالاعتبار
الصحيحةالمشهورةوالقراءةوالهاءالطاءبتشديدالمطهروناوالمتطهرونالايمسهلا:لقالالحدثنفيالمراد

)ولا:تعالىقولهنحو,وعلمّكتعلمّفعلمطاوعتفعللان,(60)الاطهار"منلاالتطهيرمن)المطهرون(
)فاذاقولهبدليليتطهرنأي,بالتشديديطهرن"قرئفقد(222البقرة–تطهرنفأذايطهرنحتىتقربوهن

.(61)تطهرن( والتطهر : الاغتسال والطهر : انقطاع دم الحيض"
المبحث الثاني  : الاستدلال والاستبصار

ذلكفيفيعتبرالصرفيةالصيغةشئناًواعلاهاالادلةواولالمرادعنالعبارةفيالدليلعلىالبحثيقتضيوهو
زيدوماالاصلمعنىلبيانالتصريفمنوالفروعالاشتقاقمنالاصولباعتباروذلكالصرفيةالصيغةبناء
الكلمةفياصليحرفقطيوجدلملانهزائدايجعلانينبغيمعنىيعطيالحرفوجود"بمجردفأنهعليه

معنىحرففيهاكلمةمنمااذ,والتصريفبالاشتقاقعنهيستغنيانيمكنقدالدليلهذاانعلىمعنىيعطي
تصريفاشتقاقكلأنّاعتبارعلىوذلك(62)غيرها"منالاصولحروفهابهيعلمتصريفاواشتقاقالاولها
بمعونةالاشتراكمنلهوتلخيصالبناءلعمومتخصيصوهو,انشاءًوليستغييرالتصريفلان,العكسوليس

حروفهاباعتبارالاشتقاقفيلهامقاربةاخرىصيغةبمعنىفتكون,ظاهرهاغيرالصيغةمنيرادفقد,السياق
المفعولوارادةالمصدر"ذكرلانوذلك,وبالعكسالمصدرصيغةمنالمفعولاوالفاعلمعنىكارادةالأصول

ضدعلىالمصدربهويراديذكرقدالمفعولإنوهياخرى()بلاغة..-(اللهخلق)هذاتعالىقولهفيكماكثير
أي-(ممزق)كل:تعالىوقال,صدقادخالاوصدقدخولأي,-()صدق:تعالىقولهفيكما,ذكرناما

يرىلاالفعلإنهيالبلاغةوهذهسواهالعكسوعلىالتنزيلبمعنىكالمنزلالتمزيقبمعنىفالممزقتمزيق
يبلغبيناعلمااحدلكلمعلومفعلوهو,تمزيقامزقهمفيقال,العلمفياقوىوالمرئيمرئيايصيربهوالمفعول

.57–1/56:التصريففيالممتع62
.1/361:الكشاف61
.29/196:الكبيرالتفسير60
.5/292:التنزيلانوار59
.195–29/194:الكبيرالتفسير58
لسان العرب : مادة )مسس( .57
.29/198:الكبيرالتفسير56
.487:القرآنالفاظمفرداتمعجم55
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لظهورهالقلبيالفعلاعتبارعلىوذلك,(63)مرئيا"ثابتاالممزقصاركما,هناالتمزقويصيرالرؤيةدرجة
منهماتمّالاالفعلمنوادوماثبتالوصفكانلذلك,منهالظاهرارادةعلىفيتوقفالعلاجيالفعلأمابالوصف

ماضيةحالبحكايةيعرفمااوومعنىلفظا)الماضي(بـعليهاصطلحماوهوعنهالاخبارفيوذلكوانقطع
وكذلكبهمقطوعابالماضيالاخباركانلذلك,فعلامتحققةلانها,بهاللاعتبارالذهنفياستحضارهالغرض
جرتكما,زمنياالصيغةتعتبرولا,بالحديثينبئالذيالاصللمعنىمثبتةالصيغةباعتبارتحققهلتوقعالدعاء

زوائدمنالصيغةيلحقوماوالمعنويةاللفظيةبقرائنهالتعبيردلالةمعتتعارضلانها,ذلكعلىالمنطقيةالقواعد
دونالفعليةبالصيغةوالارادةالقصدعنيعبرقدلانه,الصرفيللزمناعتبارفلا,جهاتهاتغيرولواحقوسوابق
ِفاَسْتعَِذْالْقرُْآنَقرََأْتَفإِذَا}:تعالىقولهنحو,تحققها جِيمِالشَّيْطاَنِمِنَباِللّه اردتفاذا"المعنى{98النحلالرَّ
لم:قلتفان,اللهفسماكلتاذاوكقولك–وجوهكمفاغسلواالصلاةالىقمتماذا-كقوله,فاستعذالقرآنقراءة
منهفكان,حسبهوعلىفاصلبغيروالارادةالقصدعنديوجدالفعللان:قلت؟الفعلبلفظالفعلارادةعنعبر

يعبرفقد,فعلاتحققهاووقوعهوليسبالحدثالانباءدليلالصيغةلان(64)ظاهرة"وملابسةقوىبسبب
ِأَمْرُأَتىَ}:تعالىقولهنحو,المستقبلعنبالماضي الموعودالامرانو"المعنى,(1النحل–تسَْتعَْجِلوُهُفلَاَاللّه

لكمخلاصولافيهلكمخيرلافانه,وقوعهتستعجلوافلاالوقوعواجبإنهحيثمنالمتحققالاتيبمنزلةبه
تدلالذي"الزمنلان,اللغويالتقطيعمناهجفيالاالمرادعنالتعبيرفيبالصيغةالزمنيعتبرفلا(65)منه"
الصيغةهذهتوضععندمااما,بحتصرفيمفهومبمفردهاالصيغةلان,صرفيزمنالافرادعندالصيغةعليه
,(66)يطابقه"انلايتحتمنحوياخرزمنبيئتةفيوينشأتجاهلهيجريالصرفيالزمنهذافإن,الجملةسياقفي
ينبئبماالاعتباربل,الكلامينشئهولا,تجاهلهيمكنفلا,المكانوكذلكالاحداثمواكبةعنلاينفكالزمنان

والمجازالمتقدمهوالماضيلان,الزمنعلىاساساتقملمالفعلمصطلحاتفان,فيهتحصلالتيالاحداثعن
:الحديثوفي,انفذته:الامروامضيت,انفذه:الامروامضي,نفذ:مضاءالامرفيو"مضىوالقاطعوالنافذ

,قطع:مضاءًالسيفومضى,فيهتتوقفولمعطاءكفيهأنفذتأي,فامضيتتصدقتماالامالكمنلكليس
ونواميسثابتهحقائقعنالماضيالفعل"عبرّلذلك,(67)اجزته",بيعيمضيت:ويقال,تقدم,وتمضيومضى

اوعادةعنعبرّأوثابتةحقائقعلىالمبنيةالعلميةاوالطبيعيةكالقواعديماثلهامااوطبيعيةقوانيناوتختلفلا
ثوابتعلىبالصيغةيستدللذلك,(68)زمنا"الماضيالفعليفيدانيتطلبلاالسياقفانذلكالىمااوغريزة
اوالحدثعلىوتدل,للمجهولاوللمعلومفتبنىوالزيادةبالضبطللتغييرعرضةلانها,ومتغيراتهاللغويالنظام
"تكونلانها,بهالقيامعلىقادرغيركانوانفاعلهمطاوعةاومفعولهعنبالاستغناءفيهالمبالغةاوسلبه

يصيربأنوإما,الفعلمنهيصحمماكانان,تريدهمايفعلبانفتبلغهماأمراالشيءمنتريدبانامابوجهين
منهتريدهفعلايفعلبأنيطاوعماوأما,منهالفعليصحلاكانوان,الفعلمنهيصحالذيالفاعلحالمثلالى

عندبنفسهوالانصرافالانطلاقفعلالذيهوانهالاترى,فانصرفوصرفتهفانطلقاطلقتهقولكفنحو,
منهيصحالذيالفاعلحالمثلالىيصيربانمرادكمنهتبلغماوأما,عليهمااياهبعثكاومنهإياهماارادتك

الفعلمنهمايصحلاوالحبالحبلانترىالا,فانكسرالحبوكسرتفانقطعالحبلقطعت:قولكفنحو,الفعل
منيصحلاالفعللان,الفعلتولياانهمالافيهماانتاحدثتهبمافبلغتهمنهماذلكاردتفانمالهماقدرةلالانه,

صيغهاوجميعتحققهفيوالمسارعةالحدثبوقوعوالانباءالامرنفاذعلىدليلالمطاوعةففي,(69)مثلهما"
,والحكموالعلةوالفرعالاصلوهي,الاربعةالقياساركانباعتبارفجاءالمضارعاما,بالماضيجاءت

وقعوالمضارع,غيرهفيعاملالفعلولان,الاعرابفيفرعالاسماءفيأصللانه,والاعرابللمشابهة
الاولالمقامفياقتضاهاالزمانعنبعيدةتسميةالمضارعو))تسميةوالجوازمالنواصبمنلغيرهمعمولا
بنظريةاشتغالهمالثانيالمقامفيواقتضاها,الاعرابسموهوالذيآخرهفييحدثالذيبالتغييرالنحاةاهتمام
,معنوياورسمله,مقدراوظاهرمؤثربفعلانها,الاعرابيةالحركاتاختلافلظاهرةوتفسيرهمالعامل
ومنهم,(70)معمولا"كونهمنتسميتهاكتسبانهغير–نظريتهمحسب–ومعمولاعاملايقعالمضارعوالفعل

و"انماالاعرابوليسالبناءالفعلأصلأنباعتبارزمنيةدلائلاخرهحركاتوجعلمعمولاكونهرفضمن
الحالفييستعملالادواتمنمجردافبناؤه,وتخصيصهالمضارعالفعلزمنتمييزأجلمنكلهذلككان

.142:العربيالنحوفيالزمن70
.1/190:التصريففيالممتع69
.136:العربيالنحوفيالزمن68
لسان العرب : مادة )مضى( .67
.61:النحويةالخلاصة66
.3/384:التنزيلانوار65
.2/428:الكشاف64
.29/197:الكبيرالتفسير63

11
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..اخرهوسكنبلمالنفيفياتصلالماضيالزمنعلىيدلانلهأريدفاذاأحدهماعلىلهدلالةولاوالاستقبال
معانطروءمنبسببيكنلمالمضارعالفعلاخرفتغير..واذنْولنْأنْ:سبقتهللمستقبليخلصأنلهأريدواذا

فقد,كذلكوليس,(71)معرب"انه:يقالانليصحجازمةعواملاوناصبةعواملوجودمنبسببولااعرابية
المضارعواختصاصالزيادةفاعتبارالمزيدةغيربخلافالمزيدةوالصيغة,صيغتهبزيادةالمضارعاختص
انعلىدليلاوليسالدقيقةللمعانيابانتهعلىدليلاخرهوتغيير,غيرهعلىمزيتهعلىتدلوسوابقبلواحق
,الزمنيالتحديدعلىدليلابمفردهاتعتبرولاالنظمفيتركيبيةوظيفةلهاالعلامةلان,الزمنعلىقائمةصيغته

لاالحدثعنمنبئةباعتبارهانفسهاالصيغةوليستالزمنعلىبهالمختصةوالحروفالتوكيدنوندلالةبدليل
,)مَفعَل(مثلبالظروفالميميةالمصادراشتراكبدليلحدثلكلالعامبالالتزاممفهومالظرفلان,ظروفه

تسميةانهاهواخراساسعلىبلقياسيحكمعلىمبنيةانهااساسعلىلامقبولةالمضارع"تسميةفانلذلك
الماضيوصيغةصيغتهبينالتفرقةلمجرديستخدممصطلحوانها,الفلسفيبالزمانارتباطهاعنبالصيغةبعدت

كانذلكاجلومنالنهيهوالامريقابلوماالاستقبالاوالحالهوفلسفياالماضييقابلمالان,والامر
نمطالمضارعانعلىيقوملانه,المصطلحويقبلخلافيةقيمةفله,التفرقةلمجردمصطلحاالمضارع
الثلاثالصيغفيواحدفالاصلوالاالضبطوتغيرالزائدباعتباروذلك,(72)غيره"نمطانوالامروالماضي

والحركةالزيادةجاءتثمالحدثعنمنبئاالاجتماعيالعرفجعلهالذيالاصلذلكتبينفروعوكلها
اوبمجازعليهالحكميتصورلا)فعََل(وضعالذي"المعنىلانوذلك,مجازااوحقيقةمعينةبذاتلتخصيصه

اوالمجازلان..للشيءالفعللاثباتموضوعلانه,الفعلامثلةمنمثالكلوهكذاالاسمالىيسندحتىحقيقة
لالهالأثباتوقعبمايقيدانغيرمنالفعلواثباتوالاثباتلهوالمثبتالمثبتمنويتصوريظهرانماالحقيقة
اللغويةالمناهجفيالصيغةفروعبينيفصلالضميرالىالاسنادوكذلك,(73)حقيقة"اوبمجازعليهالحكميصح

المضارعةحروفزيادةبعدالماضيمنالمضارعلان,والطلبالخبربينللفصل,فيهاالصيغةتعتبراذ,
,مفيدةجملةيعتبر)استقم(نحوالامرفعلمن"الصيغةفمثالجملةيشكلولكنه,حذفهبعدالمضارعمنوالامر

,لاحقةاوسابقةاضافاتالىحاجةدونمستقبلوزمنحدثذاتجملةتعتبرفهذه)استقم(لشخصقلتفاذا
والقصدالاستقامةارادةعن)استقم(عبربل,كذلكوليس(74)"والمضارعالماضيالفعلعنتتميزهذافيوهي

الامربفعليسمىما"اما:قيللذلك,بالمتكلميختصامرلانه,فعلاحصولهعنوليسيتحققلاوقديتحقققد
مخاطبةالىموجهاكانفاذا,مخاطبالىيوجهطلبمحضلانه,ضميربهيتصلولا,لمخاطبالايكونفلا

الىموجهاكانواذا,افعلافقيلاخرهمنالتثنيةعلامةلحقتهاثنينالىموجهاكانواذا,المخاطبةياءلحقته
لان,اسنادفيهاوليسزمنيةصيغة)افعل(وليستوافعلْنَافعلوا:فقيلوتأنيثاتذكيراالجمععلامةلحقتهجماعة
هذهمثل)الفعل(فيوليس,بهتلبسهتوقععلىاوبهتلبسهعلىاوبالفعلالفاعلتلبسسبقعلىيدلالاسناد
الحدثعنالانباءعلىبدلالتهاالاعتبارهوالصرفيةالصيغةاستعمالفيعليهالمعولان,(75)"الدلالة

ومزاياخصائصمنوذلك,الصيغةغيرلفظيادالاذلكيقتضيولا,الاسنادمعنىوهو,بالامروالاعلام
اللبسلرفعالكينونةافعالمنلفظيةبدالةالاسنادعنفيهايعبرالتيالالصاقيةاللغاتمنغيرهابخلافالعربية

,مقامةالمشاهدةالحاللقياماحدهماعنيستغنىوقداليهالمسندالىالمسندبانضمامفيهايعبرالعربيةأنحينفي
بدفلا,بالمرادمخلاالذكريكونوقد,لفظاكالمذكوربدليلالمحذوفلان,جوازااووجوباالحذفكثرةبدليل

,بهاالاصليةالجرحروفوتعلقلعمومهايبينهاماالىلافتقارها,امرهاعنيكشفاسنادمنالصرفيةللصيغة
,والحدوثالتجددمعنىعليهابنىزمنيةدالةالصيغةاعتبرفمنوانشاءخبرا,الجملاشباهفيواضمارها

وان,الفعلالىاشارةفيهلان,الظرفاو,الاصطلاحيالفعلعلىذلكفيمعّولافعليةجملةنظمهاوجعل
الاعتبارموضعيكونانينبغيامرالى"الاشارةفانالثلاثالصيغمنعليهاصطلحممااعمالفعلمعنىكان
الامرذلك,مختلفةمعانالىيقصدحينعليهايطرأوماوأشكالهوصورهالتركيباوالنظمقضيةفيالنظرعند
والاسنادالاسميالاسنادبينوالتمييزالتفريقفيالعربيلساننافيالتركيبمزايامنمزيةانهنحسبماهو

يرادالتيالجملة:الجملتينطبيعتيبينتفريقافيهفان,الفعليةوالجملةالاسميةبالجملةيعرفصارمااوالفعلي
لاالتيوالجملةالفعلانشاءفيهمطلوبااومستقبلااوحاضرااوماضياالمعينالزمنمعنىعلىالتنصيصفيها

منمطلقةالاسنادطرفيبينالنسبةاثباتفيهاالمقصودوانما,معينزمنمعنىعلىللتنصيصفيهاغرض
زيدحضرقولنانحوفيواضحوهذا,اخرىتارةوالتجددالحدوثومعنىتارةالثبوتمعنىبهامراداالزمن

.149–148:نحويةقضايا75
.205:العربيالنحوفيالزمن74
.382:البلاغةاسرار73
.145–144:العربيالنحوفيالزمن72
.134:وتوجيهنقد,العربيالنحوفي71
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ذلكاعتبارهلان,كذلكوليس,(76)حاضر"زيداوانحاضراًزيدوكان:وقولنايازيدواحضرزيدويحضر
غفلأنهكما,بذلكالظرفلقيامالزمنياعتبارهمنبالاشارةاولىوهيالاخرىالصيغةاعتباراتمعيتعارض

المشاهدةالحاللقياماللغويالجوارومقتضياتوالمطاوعةوالاستئنافالاستغناءفيتتجلىاخرىمزاياعن
المحاورةتقتضيهاكلامينبينالربطفيبالفعلالمشبهةوالحروفالنحويالنسخفيالناقصةالافعالودلائل
القرآناساليبتدبرولوالمعياريةللقواعدنطبيقياالمصنوعةالامثلةعلىلاعتمادهوذلك,طرفيهابيناللغوية
فوقيكونانيجباذن"فالقرآناللغويالتقطيعمناهجعنهاتفصحلاالعربيللسانبمزايالخرجنظمهوطرق

انينبغيوكان,الاصيلةواساليبهاللعربيةممثلاجاءناالذيالصحيحالعربيالقرآنيالنصلانهالاعتباراتكل
قواعدللعربيةوأن,التاليفوجوهمنكثيرفيالقرآنيخالفنحواًللعربيةاننرىولكننا,العربيةنحوهويكون

نحوبينخلافهناكالايكونالنحاةعلىحقاوكان,لهااساسافيهالتأليفواسلوبالقرآننصوصتؤخذلم
وسلامتهاقوتهاالنحاةقواعدتستمدوان,القرآننحوالىالعربيةنحويستندأنيجببل,العربيةونحوالقرآن

والتقديرالتأويلفيالتمحلالىاضطروولما,كثيرالافادواذلكفعلواكانوالو,نظمهوعبقريةالقرآننحومن
عنللكشفوليسللكسببالصناعةلتشاغلهموذلك,(77)القرآنية"والاساليبالموضوعةقواعدهمبينليوفقوا
عَلىَأَمْالْقرُْآنَيتَدََبَّرُونَ}أَفلَا:تعالىقالكما,بهوالاعتباربتدبرهمطالبونانهممع,النظمفيالقرآنيةالمزايا
لْأَبْصَارِأُوليِياَفاَعْتبَرُِوا}و{24محمد-أَقْفاَلهُاَقلُوُبٍ العقولعلىسلطاناالمبينالكلامفإن,{2الحشر-ا

صياغةيحسنفالذيالتعبيريةالصيغمعتتكيف"الحقيقةلان,المرادعنوافصاحهبيانهقوةباعتباروالنفوس
الىالكلامرديحسنالذيأنكما,(78)الطبيعية"الظاهراتومختلفوالمشاعرالمعتقداتيغيرانيمكنهالكلام

اللغويالبناءاساسلانها,بالصيغةالاعتباربقيمةوتمسكاثقةيزدادمنهوالغرضدواعيهفيوالنظراقتضاهما
ودلائلقرائنمنبدفلاوتشعبهامعانيهاوتقاربفيهالاشتراكهافروعهافياصولهالتداخلمعانيهومشكلولبهّ

مثل"المتشابهلان,المحكمالىالمتشابهيردكما,المرادالىبالدليلوصرفهاالاحتمالاتلابعادتصاحبها
..واحداوجهايحتملماوالمحكموجوهايحتملما:وقيل..وشاكلهغيرهشكلفيدخلأياشكللانه,المشكل

تداخلتبعضمنبعضهاتقارباذاكالاشجاربهالهعلملامنعلىوتشابهتتداخلتدقتاذاالمعانيلان
بالصيغةالاعتباروكذلك,(79)منها"فنكلمنبعثعنالبحثفيالنظريمعنلممنعلىأيواشتبهتامثالها

}هوَُ:تعالىقالفقد,منهاالمرادلاستنباطاجمالهاعنالكشف,اليهاالفروعلرداصولهاعنالبحثيقتضي
حْكَمَاتٌآياَتٌمِنْهُالْكِتاَبَعَليَْكَأَنزَلَالَّذِيَ الاجمالمنحفظتبانعبارتها))احكمتأي,عمران{آل-مُّ

أولاجمالمقصودهايتضحلامحتملاتمتشابهات()واخرغيرهااليهايردأصلهالكتاب(ام)هنوالاحتمال
وتحصيلتدبرهافييجتهدواانعلىحرصهمويزدادالعلماءفضلفيهاليظهروالنظربالفحصإلاظاهرمخالفة
وبينبينهاوالتوفيقمعانيهااستخراجفيالقرائحوباتعاببهافينالوابهاالمراداستنباطعليهاالمتوقفالعلوم

لَاالنَّاسِأَكْثرََوَلكَِنَّ}الحقطلبفيمتعنتغيرمعتبرلكلعظيمةنعمةوهي,(80)الدرجات"معاليالمحكمات
نَظاَهِراًيعَْلمَُونَيعَْلمَُونَ نْياَالْحَياَةِمِّ خِرَةِعَنِوَهمُْالدُّ جملةمنواحدبظاهرالعلمفان{7الروم-غَافلِوُنَهمُْالْآ

ظاهرهفرديوفعلارادةعنيعبرواحدالساناتكونالمتنوعةبانظمتهاواللغةشيئاالحقمنيغنيلاالظواهر
واشتراكهابعضهافيلتدخلهامختلفةوجوهاتحتملظاهرهافيالصرفيةوالصيغمدلولاتهوباطنهصوتيةرموز

مابردالتأويلواحكاموالاجمالالاحتماللرفعالدليليقتضيمنهاالمقصودالوجهالىوصرفهااصولهافي
الىللوصولالمنشئوفعلارادةعلىدوالمنبهاعلقمالبيانالمحكمةاصولهالىمنهابنائهظاهراشتبه

"اللغةلان,اللغويةالظواهرمنالمشكليكشفالخاصةالفروعفيالعامةالاصولفاعتبارالمطلوبالغرض
ماففيه,يختلفثم,بالدليلغيرهالىصرفهجازوان,واحدامرعلىظاهرهيدلماففيهامحتملة,توقفتوان
المنقولةوالتصريفالاشتقاقفيالعامةاللغويةالاصولبينتغايرلالانه,(81)اللغة"فيلاستبعادهصرفهيكره

فيالخاصةالدلالةوباعتباروالابتكارالابداعفيالفرديةللقدراتموجهةباعتبارهاالمعقولةالفرديةوالدراية
لارائهموتقليدابكلامهمتعبدااللغويينآحادالىالركونمحضو"أما,عامةاصولهكانتوانفرديلانه,النظم
يحصلونهماعلىالاعتمادالاهومااقوالهمفياليهيستندونمماالغالباوالاغلبفان,لهمساغلاممافذاك

الا,الاستعمالومزايابالقرآنالتثبتوعدمبالمجازللحقيقةالخلطمعالاستعماللمواردوتتبعهمافهامهمبحسب

.2/77:القرآنعلومفيالبرهان81
.2/7:التنزيلانوار80
.70–2/69:القرآنعلومفيالبرهان79
.79:واللغةاللغوفيتأملات78
.57–56:نحويةقضايا77
.85–84:المعانينحو76

13



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

وذلكاللغويالاستعمالفيمنطقينتطابقلاستحالةوذلك,(82)والوهم"بالخطأبعضعلىبعضهميشهدكمترى
الواحدةالصيغةاشتراكبدليلمتشابهاالظاهركانوانالنبراووالضغطالتنغيملاختلافالعامةالقواعدبخلاف
لاثباتكافياوحدهالقرآنكانلذلك,المعّبراختلافبحسبالمرادلاختلافتبعاالاستعمالفيمختلفةبمعان

مِنوُنَلقِوَْمٍوَذِكْرَىلرََحْمَةًذَلكَِفيِإِنَّعَليَْهِمْيتُْلىَالْكِتاَبَعَليَْكَأَنزَلْناَأَنَّايكَْفهِِمْ}أَوَلمَْ:تعالىاللهوحدانية -يؤْ
الذيالقرآنهذا,متعنتينغيرللحقطالبينكانواانالاياتسائرعنمغنية"آيةفإنه,الحقوهو{51العنكبوت

بعدايةكلتزولكما,تضمحلولاتزوللاثابتةايةمعهميزالفلاوزمانمكانكلفيعليهمتلاوتهتدوم
لنعمة)لرحمة(الدهراخرالىوزمانمكانكلفيالموجودةالايةهذهمثلفيان,مكاندونمكانفيكونها

مِنوُنَ}لِّقوَْمٍوتذكرةتشكرلاعظيمة وردفيهإجماللاالذيالمحكماعتبارالنعمةتمامومن,(83)"99الأنعاميؤْ
,واحدةايةبمنزلةأياتهمجموعبجعلمنهالمرادلبيانواشتراكهلاجمالهللظاهرمخالفتهباعتباراليهالمتشابه

الاعتبارفان,القياسبحسبامهاتيقلولم{7عمرانآل-الْكِتاَبِأُمُّ}هنَُّتعالىقاللذلكواحدالاصللان
الحدثلجهةخاصفهمالتعبيرلان,لاشتراكهالمجملفيالمشكلكشفعلىبهفيستدلمعناهلوضوحللاصل

بدلالة الصيغ عليه وزوائدها وما يلحق بها مما يعد من تمامها , لذلك فان اعتبار الصيغة يقتضي مراعاة ما يأتي :
البناء الصرفي المجرد عن اصل الحث عرفا ثم يجري تقييده بما يبني عليه بحسب المراد ..1
اوالفاعللوصفالنحويالقيدعلىزائدبقيدتقييدهدلالةعنيعبر)ف,ع,ل(الاصلعلىالزائدالحرف.2

للفاعلوصفحقيقتهباعتبارالفعللان,والاقتصاربالمجاوزةوذلكوالمطاوعةالتعديةبدليلالمفعول
او المفعول .

الادواتابتعادبدليلالزمنيةالابعادلاستيفاءوليساوتوجيههالحدثلايجادوالتصريفالاشتقاق.3
والظروف الخاصة بالزمن عن التصريف والاشتقاق .

علامة اعراب المضارع دعامة لغوية لتحقيق المعاني المختلفة وليست دعامة زمنية ..4
فعللكلاصل)كان(لان,للنسبةوتحقيقاتقريراسابقلكلاممدخولهامطابقةدوالالابتداءنواسخ.5

صادر و )إن( لتحقيق نسبته او مقاربتها , بدليل الربط والتعليل .
ماحدثلكلفكانتقاربتوانمختلفةالاحداثكانتولما,ماحدثعنالإنباءالصيغةمنالغرض.6

لاستغنائهالاخرىأصلاصيغةتكونفلا,لهامقيدةأدواتمنيصاحبهامابدليل,الامثلةمنيناسبه
بالتصريف للاحاطة بمواكبة الحدث في جهاته المختلفة .

جمود بعض الصيغ دليل خروجها عن الإنباء الى الوصف الثابت مدحا او ذما او انبهارا بغرابة الحدث ..7
مأموراأممستمرةأممقطوعةأكانتسواءعنهامنبئةهيوانما,حقيقيةافعالاليستالثلاثالفعلصيغ.8

بدليلالمصادرفهيفعلاالمنجزةالحقيقيةالافعالاماالفعلبلفظالفعلارادةعنالتعبيربدليل,بها
,والاسميةالوصفيةبينوترددهاالمفعولاوالفاعلالىومضافةلهاومعمولةلافعالهامؤكدةمجيئها

بدليل مجيئها بمعنى الفاعل والمفعول واشتراكها باسماء الزمان والمكان .
الحدثفيللمبالغةالثلاثالاعرابأحوالفيوالحالوالوصفوالخبرالفعلعنبالمصدرالاستغناء.9

يدلكما,الصرفيةبالصيغةالتصرفسعةعلىيدل,مقدرسؤالعلىردابهوالاستئناف,عليهوالحث
تبعاالمنشئزادهماوبيانمنهالفروعانشاءباعتبار,الابنيةفيعليهالمعولهواللغويالاصلأنعلى

لحاجته للوصول الى مراده بدقة .
العدولباعتباروالحرفيةوالفعليةوالوصفيةوالاسميةوالحدوثالثبوتبينالصرفيةالصيغةتفصل.10

والتجردوالتقييدوالاطلاقوالتنكيروالتعريفوالتنوينوالاضافةوالبناءالاعرابوبدلائلوالنقل
بدليلواساسهمعنىكلمنطلقفهي,والباطنةالظاهرةصورهجميعفيالذاتيالوجودلتناسبوالزيادة

النسبة والاسناد , لانها وجدت للانباء والاعلام حقيقة او مجازا .
بالاصليحكمولا,الاصلجهةلاستخراجعليهزيدوما,الاصلباعتبارالذاتعلىبالصيغةيحكم.11

مرادوتبين,القصدجهةتخصصالزوائدلان,الاسناداوبالنسبةتقيدوان,عاماالاخبارفيكوندونها

.3/209:الكشاف83
.1/33:القرآنتفسيرفيالبيانمجمع82
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بالمعنىالحكمانالاسمومنمنهعقلاسمالىضممتهاذاحتى"موضوعالفعلإنقيلفقد,منهاالمتكلم
.(84)الذي اشتق ذلك الفعل منه على مسمى ذلك الاسم واقع منك أيها المتكلم"

لموالتي,المرفوضةالاصولبدليل,الصيغةمنالمطلوببالغرضيفيلاوحدهبالاصلالاعتبارإن.12
الفروعباستعمالعنهاللاستغناءاللغويالتقطيعلمنهاجتطبيقاالااصلاتستعملفلمنظماونثرفيترد

والاخر,يراجعأنجازاليهاحتيجاذامااحدهما:ضربينعلىالفروعالىعنهاالمنصرفو"الاصول
الصرفيةالاصولاعتبرتوانما,(85)تستعمله"فلمعنهانصرفتالعربلان,مراجعتهتمكنلاما

فيالمطاوعةلمعنىالاستعمالفيبابهعنخرجعمااو,اليهالفروعانصرفتعماللكشفوالنحوية
فتح,يتناولتناول:"تقولكما,كرهااوحباالاستجابةفيالاسراعلبيانللمجهولاوللمعلومالمبني

ل(جاءوما..وافتعلانفعلمعنىللمطاوعةالمعنىلان,يناولكانتكما,مضمومةتكونولاالياء )فعُِ
ومزكومومَسلولمجنون:قالواذلكوعلى,ووُرِدَوزكموسلّجُن:نحووذلكفعََلتهُغيرعلىمنه

يدعانكما,الكلامفييستعمللموانوسَللَتهُجَننَتهُعلىالحروفهذهجاءتوانما,ومورودومحموم
,وسُلّجُنّ:قالوافاذابأفعلتونحوهاجَننتُعناستغني,يستعملالموانوَذَرتُعلىويذََرُوَدَعْتُعلى
لكّماالجنونفيهجُعليقولونفأنما جعل:قالوافكأنهمجُننِْتُ:قالواواذا,ورُذِلوفسٌلحُزن:قالواوالسَّ
واحببتهاحزنتهوكذلك,قبرالهوجعلتقبرالهوهبت:يقولفإنما,اقبرته:قالإذاأنهكما,جنونفيك

.(86)فاذا قلت : محزون ومحبوب جاء على غير احببت"
السؤالفيترك,الجوابخلالمنالسؤاليفهموقد,للسؤالمطابقايأتيانالجوابفيالاصلان.13

الجوابفييزدادوقد,والتقديرللتبكيتالجوابعنبالسؤاليستغنىكما,بالجوابعنهللاستغناء
محمداوعمرواوزيد؟عندكشئأي:لكفقال,سألكمن"جوابفيوذلك,للتخصيصتطوعا
,مثلهاشياعغايةفيبنكرةيجيبهانغيرهالسؤاليقتضيلاالذيجوابهفانما,العاقلعلياوالكريم
انبينيستفصلكانارادانما,عندكشيءأي:قولهفييكونانيجوزقدانهالاترى,جسم:فيقول
فصلتفقد,جسم:قلتفاذا,ماجسمعندكيكونوان,شجاعةاووجوداوقراءةاوعلمعندكيكون

فإنه,المعنيينبينفصلقدكانوإن,جسماأنالا,بينهمافصلكمنكيريدانيجوزكانقدأمرينبين
أنكما,جسممناخصحيواناانوذلك,حيوان:قلتهذاعلىزيادةتطوعتفانابهامهفيمبالغ
مناخصلانه,انسان؟عندكشيءأيجوابفيقالاخرشيئاتطوعفان,شيءمناخصجسما

وليسجسمانسانكل:تقولكما,انساناحيوانكلوليس,حيوانانسانكل:تقولتراكألا,حيوان
نحواوعاقلرجل:قالآخرشيئاالتطوعفيزادفانرجل:قالاخربشيءتطوعفان,انساناجسمكل
هذاسؤاليوجبهلابماتطوعكلهفهذا,ذلكنحواوعمرواوزيد:قالاخرشيئاتطوعفان,ذلك

فيالاصلفاعتبارللاصلالمخصصةالجهةالىللمجابالمجيبتوجيهفالتطوع,(87)السائل"
فيوفطنتهالمتلقيمقدرةبحسبالايضاحفيالتطوعمساهمةبهيعرفالمجيبزيادةيبينالمطابقة
بالاصلاعتبارااللغويالحوارلمتابعةومجيبامستانفافيجعله,مرادهوادراكالسائليقصدهعماالكشف

.
,بالمنشئيختصأمرحصولعلىدليلاليكونتوجيههفيالزائدبفائدةالحكميوجبالاصلاعتبار.14

انبحسبكقولهمففيالزائدغيربخلافالزائدلان,المرادعلىالمتلقييستدلوبهنظمةيجريوعليه
فلابد,البتةعليهتتأولهوتاويلااليهتصرفهوجهاللكلامتجدلمالباءبزيادةتقضلم"انباللهوكفىتفعل

لتعديةكانتمزيدةغيركانتإذاالباءأنوذلكاللهوكفىتفعلانحسبكالاصلإن:تقولأنمنلك
الىيتعدىأنيتصورأينومنحسبكالىبالباءتعديهفعلتفعلانبحسبكفيوليسالاسمالىالفعل

الاسمانوذلك,اقوىاوكفىفيالامروهكذا,اللفظيةالعواملمنالمعرىهووالمبتدافعلالمبتدا

.2/265:الخصائص87
.67–4/66:سيبويهكتاب86
.2/347:الخصائص85
.418:الاعجازدلائل84
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ففيالباءغيراوبالباءالفاعلالىالفعلتعديانومحالكفىفاعلبزيدكفىنحوفيالباءعليهالداخل
دخولانذلكمعنىوليس,88"ومعدوموصلمتوسطالىمعهلاحاجةماللفاعلالاقتضاءمنالفعل
قائمفهوالعربكلامفيزيدحرف"كللان,المعنىجهةمنبل,الكلامتوجيهفيشيئايحدثلمالباء
ليسباللهكفى:قولهمفان,اخراسلوبالىوينقلهالنظميغيرأنهكما,(89)اخرى"مرةالجملةاعادةمقام
إنوكذلك,بهالمعنىزيادةلهالقسمةاوجبتشيءفيهازيدثم,المعانيأدلةالالفاظكانتفاذا"خبرا

زائدالهحدثمايكونانذلكواكثر,لهمتجددحادثعلىدليلاذلككانوهديتهسمتهعنبهانحرف
اقوىأنالاللواحدعارضانوالتكسيرالتحقيرمثاليمنواحدكلانالاترى,منهمنتقصالافيه

,العدةفيوالزيادةالواحدعنللاخراجعرضامرانهوذلك,التكسيرلمثالعرضماهوالتغييرين
كما,الصرفمنمانعاسبباالتحقيريعتدلمولذلكافرادهعلىللواحدمبقلانه,التحقيرمناقوىفكان
فالزائد,(90)ولادنانير"دراهمتصرفولاودنينيرادريهماتصرفالاتراك,منهمانعاالتكسيراعتد

والاختصارالايجازمعللمرادتغييرااووتحقيقاسابقلامرتمكيناحادثأمرعلىيدللفظيعارض
وفي ذلك توليد للمعاني وتوسيع لها للاحاطة بالمراد بدقة .

,المنفصلةالمعانيحروفغيرمنكانتوان,بالزيادة)سألتمونيها(العشرةالحروفاختصت.15
,وأقواهالمد"اصللان,الاصواتمنغيرهاصفاتعلىالزائدالصوتيالمدفيالاصللمشابهتها

الحكمفيوملحقانعليهامحمولانذلكفيوالواوالياءوإنما,للالفهووانماوأنداهوأنعمهوأعلاه
وأن,أمسَيأمسى"اصلفجعل,والخفيفالثقيلبينوللفصلاللبسلأمنقلباأعلتلذلك,(91)بها"

وحصىًوقناًقطاًوأصلعَصَوّعصَاأصلأنعلىأيضاذلكودلدعَوَدَعَاوأصلرقيرَمَىأصل
المغيرةالاشياءأصولعلىالتصريفاهلاستدلماونحوهفبهذا,وفتيٌ,وحَصّيٌ,وقنوٌ,قطوٌ:وفتىً

استقوم:استقامأصلأنعلى{19المجادلة-الشَّيْطاَنُعَليَْهِمُ}اسْتحَْوَذَ:اسمهعزبقولهاستدلواكما,
ولما,الاشياءهذهبأصولالقضاءعلىاقدموالماونحوههذامنظهرماولولااستبيعاستباعواصل

ذلكسوغقدالمخارجلتقاربالصفةفيالتشابهأنعلىللتدليلذلكجازوانما,(92)اياها"ادعاؤهمجاز
شيءفياستعملواوقد,البيانفارادوا,خفيةالالف"لانالخفةفيللمشابهة,بالهاءعليهاالوقفبدليل,

,(93)بها"شبيهةوهيالافالىالمخارجاقربالهاءلأن,الهاءاستعملواكما,الوقففيالالفهذامن
الاستغناءبدليل,عارضوالوقفالوصلالاصللان,للاصولمبينالوقفلان,والهمسالغنةوكذلك

مجرىالعربيةحكمفيجارٍبغيرهلاستغنائهاالعربرفضتهما"استعماللان,الوصلفيالهاءعن
بعوارضالاحاطةاللغويةالسعةاقتضتفقد(94)النظر"حكمفيالواحدالمحلعلىالضديناجتماع
الساكنوتحريكالساكنينلالتقاءالكسرفاجازواالاصوللقلةالفروعبتكثيراللبسمنوالاحتياطالاشياء

باجراء(95)بذلك"توسعواولكنهمعليهملضاقمدحرففيهحرفبكلإلايقفوالملوو"والمجزوم
,بالاصليشعرالوقففان,والاشعارللمناسبةاضدادهامجرىأجروهاكما,بعضهامجرىالنظائر

واوعناوياءعنمنقلبةالممالةالالفكانتاذا"ذلكوالثلاثةاقسامهافيبالاصلتشعرالامالةأنكما
حسبماياءاوكسرةظهورمنالمواضعبعضفيالكلمةفييعرضبماالاشعار)الثاني(مكسورة
وذلكبالاصلالمشعربالشبهالاشعار)الثالث(وطابغزافيكما,الاصلدونالتصاريفتقتضيه
الكسرةنحوالفتحةصوتلامتدادانكسارالامالةإن,(96)ايضا"والمشبهبهاوالملحقالتأنيثالفكامالة

وملازمتهالهالفتحةوسبقالدائمالالفسكونبدليل,المجاورةالكسرةفتغلبهلسكونهضعيفالفتحومد

.2/35:العشرالقراءاتفيالنشر96
4/214:سيبويهكتاب95
.1/396:الخصائص94
.165–4/162:سيبويهكتاب93
.195–1/194:الاعرابصناعةسر92
.3/127:الخصائص91
.3/268:الخصائص90
.3/71:القرآنعلومفيالبرهان89
.389:البلاغةأسرار88

16



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

قدكأنهاصارتالساكنجاورتاذاالحركة,فيهكأنهاحركتهصارتالمتحركجاوراذاو"الساكناياه
الالفبخلافالحركةيقبلانوالياءوالواو,والكسرةالضمةوكذلكالفابالمدالفتحةفصارت,(97)"حلته

قوَمَقامأصل"إن:فقيلقبلهماماوانفتاحتحركهمابدليل,للالفاصلافكانا,بعضهمامنفتقاربا,
–لعمري–وهو,قبلهاماوانفتاحلتحركهاألفاالياءابدلتثمبيعاصلهباعوكذلكألفاالواوفابدلت
انقلباثموبيَْعقوَْمالىفصارلحركتهاستثقالااسكنتهأنبعدإلاالحرفينمنواحداتقلبلمانكإلاكذلك

ولمالعينينساكناهذينلان,وشيخثوبباببذلكففارقاالان,قبلهماماوانفتاحالأصلفيلتحركهما
فعزتابحركتيهمالاحتمتامتحركانوهماوبيعَقوَمنحومنوالياءالواوقلبرمتولو,حركةعنيسكنا

للمدملازمةالالفوكانتالمواضعتعاقبتالثلاثللمداتاصلاالحركةكانتفلما,(98)تنقلبا"فلم
وحركةالياءاووالواوالفتحةوهيمتجانسةاشياءثلاثةاجتمعت"فلمامدكلاصللانها,اليهافالتجئ

الالفوهوالحركةفيهتؤمنلفظالىوالياءالواومنفهربوامتقاربةاشياءثلاثةاجتماعكرهوالياءالواو
المدفكان,(99)وباع"قامنحوفيوالياءالواوقلبفيالعلةهوفهذا,قبلهاماانفتاحايضاوسوغها

فيوالنبروالهمسالغنةكحروفالامتدادفيشابههاممابغيرهاالعلةلاحرفجامعاالصوتباطالة
وابدالهاالاطباقبدليلالتاءوكذلك,واحدةكلمةفيهمزتيناجتماعوثقلوتسهيلهاابدالهابدليل,الهمزة

الناسفيالناتكقولهمتاءالسينابدلواالكلامفيكثرتفلما,سدساصلها,ستذلكمنو"السينمن
فصارتالتاءفيوادغمتتاءالدالابدلتمخرجيهمافيالحرفانتقاربفلماسدتفصارتونحوه
.(101)ثلاثة اضرب : اصلا وبدلا وزائدا", لان "التاء حرف مهموس يستعمل في الكلام على(100)ست"

المتحركيعتبركما,بالمجاورةالاقوىالصوتغلبةلبيانالاستعمالفيعنهالمستغنىالاصليعتبر.16
اوبالطاءعنهايستغنىتاءهفان)افتعل(المطاوعبناءبدليل,منهماالسابقباعتباروذلك,الساكنبجوار
لتقدمها)تفَعَّل(الاخرالمطاوعةبناءفيتظهرحينفيالهمسمناقوىوالجهرالاطباقلان,الدال

فاؤهكانتاذاافتعل()بابالاصولمنيراجعلا"ومما:قيللذلكالاستجابةفيالسرعةعلىوللدلالة
وكذلك,واظطلمواطردواضطرباصطبرنحو,طاءتبدلتاءهفان,ظاءًاوطاءًاوضادااوصادا

يجوزفلا,وازدانوادكرادلجقولكنحووذلكدالاتبدلتاءهفان,زايااوذالااودالافاؤهكانتان
قدرةفلاصوتيةمقاربةالابداللان,(102)نظم"ولانثرفيذلكيأتولماصلهاعلىالتاءهذهخروج

في"زيدتلذلك,مهموسوالتاءمجهورالداللان,التاءفيالداليدغمفلاالمجهورعلىللمهموس
زياداتهاومنفتدحرجودحرجتهفتقطعوقطعتهفتكسركسرتهكقولك,للمطاوعةالماضيةالافعالاوائل

واظهرتتأخرهاباعتبارفادغمت,(103)وتجاهل"وتعاقلتغافل:قولهم,الماضيةالافعالاوائلفي
باعتبار تقدمها .

الانفصالدليلالتنوينلان,الفعليةمعنىغلبةعلىيدل,)أفعل(الوصفصرفمنعفيالاصلاعتبار.17
منتهىصيغةمنعتكما,الفعلوزنلمضارعته)افعل(منعوانما,الاسميةدليلوهيالاضافةلمعاقبته
لانه,الجمعفيالاصلوهو,الواحددونالجمعمعنىلاعتبارالوزنالتصغيرفيلمضارعتهاالجموع
يمنعلملانه,الصيغةمعالجمعمعنىفيهفاعتبر,الجمعفيصيغتهباعتبار,الواحدضارعاذايصرف
الاسماءفيالاصللان,واحدباعتباروليسباعتبارينالصرفمنفمنع,الجموعصيغمنغيرها

,منعهفيفاعتبرتالاحادفيلصيغتهنظيرلااذ,اخرمعنىالىيخرجهومنعهوالاعرابالصرف
ثلاثةاوحرفانوبعدهاالفاثالثهيكونجمع"كلهوالصرفمنالمانعالجمعلان,جمعهاعتبركما

لافانهالنوعهذامنكانمافكل,ومفاتيحودنانيرومنابرومساجدكدوابساكناوسطهااحرف

.1/176:الاعرابصناعةسر103
.2/349:الخصائص102
.1/161:الاعرابصناعةسر101
.2/472:الخصاءص100
.1/25:الاعرابصناعةسر99
.472–2/471:الخصائص98
.91–1/90:الاعرابصناعةسر97
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ِاسْمَفاَذْكُرُوا}:تعالىاللهقال,معرفةولانكرةينصرف }تعالىوقال{36الحج-صَوَافَّعَليَْهاَاللَّه
مَتْ حَارِيبَمِنيشََاءُمَالهَُ}يعَْمَلوُنَتعالىوقال{40الحج-وَمَسَاجِدُوَصَلوََاتٌوَبيِعٌَصَوَامِعُلَّهدُِّ مَّ
بينهماالشبهووجهبالتصغيرشبهفيهممامثلهكانوماالجمعفهذا{13سبأ-كَالْجَوَابِوَجِفاَنٍوَتمََاثيِلَ

ودنانيركدريهمالجمعفيفدراهمكذلكالتصغيرفيانهكما,مكسورالثالثوبعدلينحرفثالثهأن
والذيمصروفغيروهو,الجمعهذااولوفتحالمصغرالاسماولضمالافرقبينهماليسكدنينير

كلانوذلكمرتينجمعكانهالنظيربعدمفصارالاحادفيلهنظيرلاجمعاكونهالصرفمنمنعه
النكرةفيمنصرففكلابنظيرهكحكموالصرفالتكسيرفيوحكمهالواحدمننظيرلهجمع

لعدمالعللمنغيرهادونبالصيغةالجمعهذافاستغنى,(104)كتاب"الواحدفينظيرهلان,والمعرفة
لمانما"والضبطلاختلافبالصيغةوليسكالتصغيراصولهاالىالكلماتيعيدالجمعولان,النظير

لانها,اخرىعلةمعاجتماعهايتفقلاانه:احدهما:لامرينالجموعصيغمنالصيغةهذهغيريمنع
العدلوهما,غيرهبعلتينمستقلوهوأُخرجمعفيهاليسمحصورةصيغالعدلاذ,تكونلاالعدلمع

كانحيثمنالجمعلاالمفردالوصفالوصفيةفيالمعتبرلان,الوصفيةمعيستقيمولا,والصفة
مستغنياكانالفاكانوان,العلميةشرطهلان,التانيثيجامعولا,سواهيعتبرفلم,الاصلهوالمفرد

جمعاكونهعنخرجفقدبهسميتاذالانك,المنافاةمنبينهمالماالعلميةيجامعولا,اخرىعلةعن
بعدمساجدفياعتبركما,التسميةبعدمعهيعتبرلمفلمقيلفان,المفردةكالاسماءالاعتباربهذاوصار
فيمتأكدجمعاعتبارمنيلزمفلابابهفيتقرربمامتأكدمساجدفيالجمعأنفالجواب,بهالتسمية
فاعتبرت,(105)الفرق"فظهرعلتينمقامقامولتأكيدهمتأكدغيرجمعاعتباربالنقلخروجهبعدالاصل
الثانيةفيوالاشتراكالاولىفيالنظيرعدمبفارق)أفعل(فياعتبرتكماالمنعفيالجمعمنتهىصيغة

صيغةتمنعولم,عليهاالفعليةلغلبةذمااومدحاالعلميةالىفنقلتوالالوانبالوصفلاختصاصها
الاسماءمنجاءماصرفبدليل,بالمعنىالاسماءفضارعت,لانقطاعها,الثبوتمعنىلغلبةالماضي

"الفعلواما,العلميةمعتمنعفصيغتهالمضارعفيوالتجددالحدوثمعنىلغلبةوذلكمثالهعلى
حَبلٍَبوزنضَرَبانترىالاانصرففلذلك,الاسماءباوزانشبيهوزنهلان,بهاعتبارفلاالماضي
فاعلهيسململماالذيالفعلبوزنسميماالاجعفربوزنوقرمطكتفبوزنوعلمِعضُدبوزنوظرُف

فانهما,والمضاعفالثلاثيالمعتلمناحترازاوضُوربضُرِبمثلالغالبفيينصرفلافانه,
(106)وكُرّ"وبرُّوديكفيلمثلهماوسُرّومُرّوبيع,قيل,نحووذلكمثالاالاسماءفيلهمالان,ينصرفان

معنىلظهور,الجامعةللدلالةالاسميةمعنىغلبّمنعومنالصيغةفيالفعليةمعنىغلبّصرففمن,
بصفةسمي"فاذاتكسيروجمعسلامةجمع)افعل(جمعكما,ظهورهاعدماوالتسميةفيالوصفية

جمعايضاويجمعواساعداحامدنحوالاسماءجمعوجمعجامدااسماصارواسعداحمدنحورجل
يبقولمعنهالوصفمعنىزالبالتسميةلانه,واسعدينواحمدينواسعدوناحمدونقولكنحوالسلامة

ليسمنحسناوتسميوضدهالشيءبالاسمتسميأنكترىالاالتسميةقبليفيدهكانماالمعنىمنيفيد
ادخلواذلكوعلى..وافاكلأرانبنحوالجامدةالاسماءجمعجمعالوصفمعنىعنهزالواذابالحسن

كما,العلميةلجانبتغليباالاحاوصقالثمالوصفيةمعنىلمكانوالعباسالحارثعلىواللامالالف
,(107)وارانب"وارنبوافكالافكلنحوالاسماءجمعفجمعهوعباسحارث:يقولمنالعلميةيغلب
الاسميةلغلبةالثبوتعلىيدلفانه,التكسيرجمعبخلافالحدوثعلىيدلالتصحيحجمعلانوذلك
الخمسةللامثلةمشابهتهبدليل,المضارعمجرىيجريالتصحيحجمعوانالوصففيابلغفكان,عليه
التوكيدبنوناختصوالمضارع,تنوينهبدلالةالدائمبالفعلسميلذلك,الفعلعملوعمله,الزيادةفي

الاصللكونهبهفخصوهابالتنوينمشبهةلانها,المضارعبالفعلالنونهذهاختصت"انماو,للمشابهة

.5/64:المفصلمشرح107
.2/33:النحوفيالمشكلكشف106
.64–3/63:النحويةالامالي105
.1/63:المفصلشرح104
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قبلمجراهلهاجراءالامرفيودخلت,فيهدخولهايناسبفلم,فيهأصلللماضيوليسالاعرابفي
خصوهوإنماالصحيحالمذهبعلىالاعرابعنخرجوان,أصلهعلىفأجريالمضارعةحرفحذف

متضحغيرفانهالغالبفيالغائببخلافأمرهلوضوحالتوكيدعنغالباالحاللاستغناءبالمستقبل
.(108)وكان أحوج منه الى التاكيد"

صيغةالىافتقارهابمعنىناقصةاعتبارهااوكخروجهادخولهابمعنىزائدةالفعليةالصيغةاعتبار.18
اكتفائهاعدمبدليل,عليهاالحرفيةلمعنىتغليباعليهاالوقوفيحسنجملةتشكللالانها,تكملهاوصفية

اللفظغلبّتحتىالعواملاقوىالفعليةالصيغةجعلتالتيالعاملنظريةبموجبمعمولهااوبمرفوعها
لتالمعنىعلى للموضعالاعرابيالمحلبدليل,تقديرااولفظااثرهالظهوراللفظيةالعواملعلىفعوَّ

عنالمعّبرالكلاماوصالتقطيععلىلقيامها,مقامهقاماوعنهنابوماالمفرديضموهوالموقعاو
المنشئعنايةعنبمعزلالصرفيةالصيغةبهتنبئماوهو,لهاالمناسبةالردودمنتتطلبهوماالارادة

فيالطلببصيغةيوصلهعمامقطوعاالابتداءعاملفجاء,اللغويالحوارمقتضىومراعاةواهتمامه
أوثابتحالعلىلهاوملازمتهاالذاتصفةلاقرارالموضوعةالصيغةجعلتكما,عليهسابقكلام

تامةلانها,عليهاالعارضةالاخرىالصيغعنناقصةوصيرورتهاالذاتعاقبةتكوناومتغيرة
فعوملتالصيغمنكغيرهاتصرفتوانالناقصةبخلافوذلكوللتفضيلللمجهولوتبنىبمرفوعاتها

لانها,القياسخلافعلىوالخبرالمبتدأعلىكان"دخولفجاءالجملعلىالداخلةالحروفمعاملة
هل:نحو,للحروفذلكفانالجملالىلا,المفرداتالىمعانيهاتنسبانكلهاالافعالوحقافعال
فأجرواالكلامفيتوسعواولكنهم,منكافضلاحدوما,عندناوليته؟زيدجاءهل:قولكفيوماوليت
علىادخلوهافانهمواخواتهاكانوذلك,الجملالىمعانيهافنسبوا,الحروفمجرىالافعالبعض
الخبرونصبوا,بالفاعلتشبيهاالمبتدأبهارفعواثم,مضمونهاالىمعانيهانسبةعلىوالخبرالمبتدأ
فيالفعلجعلفقد(109)عمر"سيداوكان,قائمازيداكان:نحوتأخراوتقدمسواءبالمفعولتشبيها
ولمبالطلبالجوابفاختلط,والتضمينالتعلقبدليل,صيغتهتماممنالحرفانمعكالحرفنسبته
افعالفجعلوهااستعمالاتهافياللغةتقتضيهمالاالقياسيقتضيهبمااخذا,الحقيقيةالصيغةدلالةتظهر
الافعالعلاماتتدخلهالانه,واللفظالعبارةافعالفهيواخواتهاكان"واما:فقيل,الحرفعنعبارة

وليست,تكنولاوكنكائنفهويكونكاننحو,الافعالصرفوتتصرفوسوفوالسينقدنحومن
للدلالةموضوعةواخواتهاوكانالحدثذلكوزمانحدثعلىمادلالحقيقةفيالفعللان,حقيقيةافعالا
وجودزمنعلىللدلالةالجملهمعبهيؤتىالزماناسماءمناسمبمنزلةفهيخبرهاوجودزمانعلى
,غداقائمازيدبمنزلةقائمازيديكونوقولكامسقائمزيدقولكبمنزلةقائمازيدكانفقولكالخبرذلك

هيوانماالمصدرهوالذيالحقيقيالفعلعلىدلالةفيهاليساذحقيقيةافعالاليستانهاقلناهبمافثبت
كالمفعولومنصوبالافعالاومرفوعهاكاناللفظجهةمنافعالاكانتواذا,لفظابالافعالمشبهة
قدوالمفعولالفعلانالحقيقةعلىمفعولاليسمنصوبهاوانبفاعلليسمرفوعهاانعندكويؤيد

فيالمنصوبالايكونلاكانبابفيوالمرفوععمروغيرفزيدعمرازيدضربنحو,يتغايران
.(110)المعنى نحو كان زيدا قائما فالقائم ليس غير زيد"

وهذا القول فيه نظر من وجوه :
وليستماصفةعلىشيءوجودعنللانباءلانها,لهظرفاوليستالحدثلاثباتموضوعالصيغةان:الاول

بمنزلة امس او غد لانهما لا يدلان الا على الوقت .

.2/96:المفصلشرح110
.128:الناظملابن,مالكابنالفيهشرح109
.3/66:النحويةالامالي108
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علىدليلاوليسوالاستجابةالارادةدليلالفعللان,الظرفيةحيثمنالاالزمانباسماءللفعلعلاقةلا:الثاني
والظرفباطنةاوظاهرةحركةعنالانباءدليلفالصيغة,لهفعلكللاستلزامعقلامفهومالظرفلان,الزمان

دليل وعائها بدليل ملازمته لمعنى )في( ولا يلزم ذلك الفعل لسعته .
,صفةعلىشيءلايجادموضوعةأنهاعلىيدلللتفضيلاوللمجهولالناقصصيغةبناءعدمان:الثالث

وليست موضوعة للدلالة على الزمن , بدليل ملازمة الوصف الذي هو خبرها لها .
يتمفعلأينفيفيالمبالغةبدليل,المقيدغيرالعامللوجودلانها,فعلكلأصلعلى)كان(صيغةتدل:الرابع
اللهكان)ما:تعالىقولهبدليلمنهصادرفعلكل,لأصلنفيانفيهكانالذاتيالوجودنفيفاذا)كان(بنفي

ا-ليضيع ُكَانَو}مَّ ُكَانَوَمَا}و{179عمرانآلليِذََرَ–اللّه إِبْرَاهِيمُكَانَو}مَا{179عمرانآل–ليِطُْلعَِكُمْاللّه
ً }وَمَاو{79عمرانآللبِشََرٍ-كَانَ}مَاو{67عمرانآل-الْمُشْرِكِينَمِنَكَانَ}وَمَاو{67عمرانآل–يهَوُدِياّ

.{145عمرانآل-لنِفَْسٍكَانَ
فهي,عنهوتجردهاالوصفعناستغنائهابدليل,عنهلفظيةعبارةوليستحقيقيفعل)كان(ان:الخامس
بدليل,والخلقوالشأنبالذاتلاختصاصها,الزمانمنمضىعماعبارةوليست,الافعالمنكغيرهاللاثبات

والقصةالشأنضميرفيهايكونانايضاالناقصةكاناقسامومن,خلقمذأي–كانمذأعرفهانا:قوله
بهيقصدولامذكورالىيراجعولا,ظاهرغيرمضمراالايكونلااسمهالان,وجهاعشراثنيمنوتفارقها

ولا,بجملةالاعنهيخبرولا,التفخيمفيالايستعملولا,منهيبدلولاعليهيعطفولابهيؤكدولابعينهشيء
والحدثمسلوبةليستأنهاعلىدليلالشانلضميروتضمنها(111)"كانعلىيتقدمولاضميرالجملةفييكون
وبعدالشرطيتين)لو(و)إن(بعدضميرهامعاضمارهاهماالعددبهمايتملماللذينالاخرينالوجهينولعل
ولازمانايكونلاوالشولزماناارادلانه,نصب,اتلاتهافإلىشوالالدمن:العربقولذلك"منو)لدن(
اوزمانمنبعدهماالىالاضافةلملازمته)لدن(منالزمانمعنىفهموقد,شولاكانتلدنمنأي,(112)مكانا"
لانها,ناقصةسميتإنماأنها:البصريينواكثرسيبويهومذهب":قيللذلك,المضمرةكانمنوليسمكان
علىالدلالةفيمستويةالافعالهذهلان,باطلوهو,الزمانعلىللدلالةوتجردتالحدثعلىالدلالةسلبت

,الاتفاقبهبمايكونلاالافتراقلان,الزمانعلىزائدمعنىمنفيهابدفلا,المعنىفيفرقوبينهاالزمان
مدلولفماوإلابهمنبئهوبل(113)"الحدثالاالزمانغيرللفعلمدلوللالانه,الحدثهوالمعنىوذلك

المصدر ؟ .
تبينهاصلةالىلافتقارهانواقصفانها,الموصولةوالاسماءالمصدريةالحروفلمشابهتها,ناقصةسميتوانما

وبقاء,عنهاالاخباربدلائلمرادةوهيالكلامفيبكثرةتضمرأنهاكما,الجململازمتهابدليل,لابهامها
,ماصفةعلىالذاتاثباتلملازمتهاجوابالوقوعها,عليهاسابقبكلاميوصلهاماالىافتقارهاوكذلكمعمولها

لـمشابهةحقيقتهافيفهي,ذمااومدحا,صفتهابيانالمطلوباوعنهاالمسؤولللذاتالصفةتحقيقجوابفهي
تحقق)كان(وفيهاعملهابدليل,الذاتالىالنسبةتحقق)إن(فـللذاتوتوكيدهاالنسبةعنالاجابةفي)إن(

طلبامختلفينكلامينبينبهماالربطبدليل,قبلهومابعدهبماالصلةيطلبوكلاهمافيهعملهابدليل,المنسوب
عادمثل"ذلكولهماالافعالمنكثيرومتابعةبهماوالتعليل,والقصةالشأنضميرعناخبارهماوكذلكوخبرا
واخذيفعلطفق..ومنها{93يوسف-بصَِيراًيأْتِ}:وجلعزاللهكقولواشباههاوجاءواتىوآضورجع
جميعبخلافاليهافنسبيقولوكانيكتبوكانيفعل:كاننقولكما,(114)"يقولوجعليقولوأنشايكتب

بينالتعلقايقاع"النسبة؟لانكنت؟واينكنت؟وماكنتكيفجوابفياستعمالهالكثرةكنتي:فقيلالافعال
الىالمعنىمفضيفتجدهمنهااسمكلاصلعنفتبحثكثيرةاسماءالواحدللمعنى"تجدلذلك,(115)"الشيئين

منعنهانابوماالفعليةالصيغبينالمعنويةالعلاقاتكشفالىيوصلالاصلاعتبارفان,(116)صاحبه"معنى
الفعليةالصيغةوتضمين,بالصيغةالحرفلتعلقالجملاشباهفيمقامهاالحروفقيامبدليل,المعانيحروف

تخرجفلا,بالعبارةالاشياءحقائقمظهرلانه,اعتبارالمجاوزةاووالتعديةبهماتتعدىبتغييرمتضادةمعان
,استعمالهامنالمرادويكشفالفروعفائدةيبينفاعتبارالاصل,لغرضالابابهعنحرفولابابهاعنصيغة

ومعادلة,عنهوالنهيوالنفيوالاستفهامالتوكيدبدليل,والتقريرالاثباتهوواحداصلالىتنزعالفروعلان
سبلهاوالحاجةبحسبالفروعفيجهاتهولبيان,للاثباتلانهل(,ع,)فبالاصلالصيغمنالموزونات

.2/113:الخصائص116
.132:التعريفات115
لسان العرب :مادة ) كون( .114
.137:الناظملابنمالكابنالفيةشرح113
.265–1/264:سيبويهكتاب112
لسان العرب : مادة )كون( .111
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,بالمشابهةعليهالحرفيهمعنىبتغليب,النفيمعنىلتضمنهعينهوتضعيفالهمزةزيادةفيكما,عليهبالزيادة
لاثباتلانهاالصيغمنغيرهافخالفت,الحرفيالموصولمجرىفجرتالنواقصفيالحرفمعنىغلبكما

الاقرارفييقاربهابمااقترانهاذلكعلىيدل,الصيغمنكغيرهاالوصفلاثباتوليسصفةعلىالشيء
اباًكَانَإِنَّهُ}{10نوحغَفَّاراًكَانَإِنَّهُ}:تعالىقولهنحو,للشانجواباووقوعها)اللام(و)إن(وهووالتثبيت توََّ

ِعَلىَسَفيِهنُاَيقَوُلُكَانَ}وَأَنَّهُ{3النصر بـجوابهاوتوكيد{110عمرانآللَّهمُخَيْراًلكََانَ}و{4الجنشَططَاًاللَّه
ُسَمِعَ}قدَْتعالىقولهنحو,المتوقعجوابلانها)قد( رَسُولِفيِلكَُمْكَانَلقَدَْ}{1المجادلة-تجَُادِلكَُالَّتيِقوَْلَاللَّه
ِ ولم,بهايفاضلولم,للمجهولتبنلملذلك,{13عمرانآل-آيةٌَلكَُمْكَانَ}قدَْ{21الأحزاب-حَسَنةٌَأُسْوَةٌاللَّه

بنيتلو,لانهافاعلهيسململماواخواتهاالناقصة)كان(بناءامتنع"انماومعمولاهايحذفولم,بمرفوعهاتكتف
اذااما,باطلافكان,باطلوالجميعالاخردوناحدهمااوجميعايثبتااوجميعامعمولهايحذفأنإمايخللم

صفةعلىشيءلاثباتموضوعةلانها,لهالموضوعةمعناهاعن)كان(اخراججهةمنفاسدفانه,جميعاحذفا
اخراجلانه,يستقيمفلاجميعااثبتااذاوامافاسدوهولهوضعتماغيرفياستعملتهافقدجميعايذكرالمفاذا,

احدهماحذفوأما,يحذفلموهذا,الفعلاليهالمنسوبيحذفانحقيقتهاذحقيقتهعنفاعلهيسملممالبناء
هومااقامة:والثانيمستقيمغيروهومعناهاعنلكاناخراجانه:احدهما,لوجهينفاسدفهوالاولكانفان
مابناءفييلزمانهاحدهما:لوجهينفاسدفهو,الاولدونالثانيكانوان,فاعلهيسملممامقامخبرالمعنىفي
وضعهااذ,لههيالموضوعةالمعنىمنكانخروج:والثانييحذفلموهذااليهالمنسوبحذففاعلهيسملم

لشيءمثبتةهيبل,الافعالمنكغيرهاوصفاليستفهي(117)الصفة"تذكرولمصفةعلىالشيءلاثبات
استغنيفقدبفاعلهللجهلللمجهولالفعلبنيوانما,مجهولاالمعلوميكونفلامعلوموالموصوف,موصوف

بدليل,فعلكلاصللانها,صيغتهاغيرمنبافعال,بهاوالتعجبالتفضيلعناستغنيكما,بهاالوصفعن
لاالافعالأملانهاوذلكاخواتهامنغيرهادونوحدهاكانالاالتعجببابفي"يزدادفلا,التعجبفيزيادتها

معناهاعنيستغنىلالانه,وحالاوصفةخبرافقدرت,الجملاشباهبهاتعلقتلذلك,(118)معناها"منفعلينفك
عن)ما(بـ)قل(فكفوا,زيديقوم"قلمافقالوا,الافعالمنغيرهافيجازكما,بالزيادةتكفلملذلك,الكلامفي

اشبهتحينفي,(119)النفي"حرفمشابهةمندخلهلما,الفاعلمنالفعلاخلاءعندهموجاز,الفاعلاقتضائها
,وماانفكومابرحمازالنحو,بهاالملحقةالافعالبدليل,النفيوليسالاثباتلدلالتهاعلى)إن(المعنىفي)كان(

في)بل(ومجيءللذاتملازمتهابدليل,غيرهلتثبتالمذكورتنفيفانها)ليس(وكذلكاثباتالنفينفيلان
الامراثباتويرادالمتضادينفيالكلام"يكررفقد,ذلكغيرفيتصرفهاوعدم,المنفيبضميرمتصلاجوابها

اثباتويرادذلكيقالوقد,كذاوتارةكذاتارةيكونأيظاعنولابمقيمزيدليس:يقالأننحو,جميعافيها
منفيهايكونانبدفلا,(120)له"اخرىحالةاثباتيريدوانما,اسودولابأبيضليسيقالاننحو,بينهماحالة

مدحاالموصوفوهو,(121)الوجود"معناهواسم)لا(منمركبة"هيفيهاقيللذلك,حالهاختلفتوانموجودا
لاوأصلهشجاعأي:اليسورجل,الشدة:ايضاوالليسبيتهيبرحلاالذيوالأليساللزوم:"الليسلا,ذمااو

ايسمنبهوجيءوليسايسحيثمنبهائتنيالعربقولذلكبالياءودليلاللاموالزقتالهمزةفطرحت,أيس
بقياحدهمانفيفاذا,المذموباوالمرغوببوصفةموجودفأيس,(122)هو"وليسهوحيثمنأي,وليس
بعضعلىبعضهاحملهمبدليلللصيغتبعاالمعانيفيالحروفلاشتراكوذلكلاحدهما)لا(لتوجهالخر

معانيبينالوصفلترددالاسممنهتفرعثم,وصفالىبالمبالغةلتحولهللفعلاصلوهيالصيغةهووالاصل
الذهنيةالمعانيعلىموضوعةعرفاجعلت,الصيغعلىفروعاالمعانياسماءكانتولما,والاسميةالفعلية

لاختصاصالاصطلاحفياعتبارهابخلافوذلكحرفااموصفاامفعلااللفظكانسواء,استعمالهاباعتبار
,والغلبةوالتطفلالمشابهةاوالمضارعةفبسبذلكبخلافجاءوما,بالاسمنفسهفيمعنىعلىالدالالمفرد
في–الفرعوهو–الفعلعلى–الاصلوهو–الاسمحملهمذلك"منوالمعنىاواللفظعلىالحملشيوعبدليل
امسنحوفبنوه–الحرفوهو–وراءهبماشبهوهأنالىالفعلرتبةبالاسموتجاوزوا)نعم(ينصرفلاماباب
الحقتكما,فيه)ما(بـالحقتأنهاالى)ليس(تصرفتركفيبعضهمذهبذلكوعلىواذاوكموكيفواين
,لعلعلىاياهالحملهمالتصرفمنعتانها)عسى(فيايضاقالوكذلكالحجازيةاللغةفيالفعلفيبها)ما(
تفتعثلموأنهااوضاعهاوتناسبوتلاحقهااجزائهاواتصالوتلامحهااللغةهذهتداخلقوةعلىيدلكونحوهفهذا

لسان العرب : مادة )ليس( .122
.169:العربيةللغةالنحويالتطور121
.465:القرآنالفاظمفرداتمعجم120
.2/124:الخصائص119
.7/151:المفصلشرح118
.4/41:النحويةالامالي117
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فيالاصابةإن,(123)فيها"والاصالةبالاصابةوامدجوارهاواحسنبهاعنيواضعهاوأنهيلاهيلتولاافتعاثا
نابمااوالصيغمناختارماباعتبارالمرادعنالتعبيرفيقدرتهبحسبالاصالةلتوجيهالمنشءزادهمامعرفة

زوائدودلالةاركانهلعلاقاتالرابطةوادواتهاالنحويةوجهتهنظمهلاسلوبوملاءمتهاللغرضومناسبتهاعنها
غيرهادونلمعنىادوادتهمنخلصوماعدولااونقلابابهعنصيغهمنخرجومابلاغيا,والتراكيبالابنية

والخطابوالشأنوالتوكيدبالفصلوالضميروالاتباعبالمعيةالعطفلاشتراك,والنداءوالضميركالعطف
الىوالاثباتالاثباتالىالنفيتنقللانها,التقريراوالخبرالىالاستفهاموخروجوالاختصاصبالتنبيهوالنداء

منصددوعلىلهملاحظابابهعلىوهوكانقدلامرالاغيرهالىبابهعنيخرجشيء"ليسلانه,النفي
فيغرضهلكن,عنهالظاهرفياستفهامهمعبهعارفايكونقدالشيءعنالمستفهمانوذلك,عليهالهجوم

هو,المسؤولحاليتعرفانومنهاعنهجوابهليسمععليهخفيانهالمسؤوليرىانمنهااشياءعنهالاستفهام
منذلكفيلهلماالمسترشدالسائلبصورةانه,غيرهماالحاضريرىانومنها,بهعارفالسائلبماعارف

بذلكفاوضح,صادقاحلفعنهسألهقدأنهبعدخلفإنحتىيتوقعهممابعدهلماذلكيعدانومنها,الغرض
ومتعلقاتهابالصيغةيستغنىوقد,(124)وبسببها"لاجلهايعرفهعماالسائليسألالتيالمعانيمنذلكولغيرعذرا

وضميروالاستئنافالمطاوعةبدلائلعنهبالجوابفيكتفيللسؤالالجوابمطابقةبموجبعليهفتدلالسؤالعن
عدمالىيشيرمماذلكونحوه,والخطوالوصلوالفصلوالوقفوالابتداءالصيغةومتعلقاتوالاشارةالشأن
ُيشََأِفإِن}:تعالىقولهنحو,واحدحكمفيكلامينتداخل ُوَيمَْحُقلَْبكَِعَلىَيخَْتمِْاللَّه ,{24الشورى-الْباَطِلَاللَّه

نسَانُ}وَيدَْعُ:تعالىقولهفيكما,الواوسقوطبدليل,اخركلاما)يمح(بقولهابتدأفقد و{11الإسراء-باِلشَّرِّالإِ
باَنيِةََ}سَندَْعُ قبلعدمالشرطعلىالمعلقلان,الجوابعلىعطفاوليساستئناف")يمح(لان,{18العلق-الزَّ
ُيمَْحُ}فيصحيحاوليس{24الشورى-قلَْبكَِعَلىَيخَْتمِْ}فيصحيحوهذا,وجوده ,{24الشورى-الْباَطِلَاللَّه

تعالىكقولهالوقففيحذفهاواما,فللفظالخطمنالواوحذفواما,الظاهراعيدفلذلك,ثابتالباطلمحولان
باَنيِةََ–سَندَْعُ}و{6القمرالدَّاعِ–يدَْعُ}: مطاوعةعلىللدلالةالواوسقوطانبل,(125)فللوقف"{18العلقالزَّ

فيالكلامفيالمنويلان,الاستئنافبدليلعليهوالقدرةالسريعللردتحقيقابالسينتوكيدهبدليلللفعلالصيغة
لْناَنحَْنُإِنَّا}:تعالىقولهنحو,سابقكلامعلىرداجديدكلاماستقبالبالابتداءثبتوقدالثابتحكم كْرَنزََّ -الذِّ

منأي(9الحجر-لحََافظِوُنَلهَُ)وَإِنَّابقولهوقررهوجوهمناكدهولذلكواستهزائهملانكارهم"ردفهو{9الحجر
,قبلهاماحكمفيدخولهالعدمالاستئنافعلىللدلالةبالصيغةالابتداءوكذلك,(126)والنقص"والزيادةالتحريف

ئِكَةُفسََجَدَ}:تعالىقولهنحو ")ابى(فان,{الحجر–الْكَافرِِينَمِنْوَكَانَاسْتكَْبرََإِبْليِسَإِلَّاأَجْمَعُونَكُلُّهمُْالْمَلَا
ماانيفيدفانهالوقفواما,(127)عنه"واستكبرذلكابىفقيل؟سجدهلا:يقولقائلقولتقديرعلىاستئناف

وَكُبرََاءناَسَادَتنَاَأَطعَْناَإِنَّارَبَّناَ}وَقاَلوُا:تعالىقولهنحو,اخرمعنىلابتدالانهالمعنىفيقبلهعمامنقطعبعده
بيِلَافأَضَلُّوناَ قدالكلامانعلىوالدلالةالوقفوفائدتهاالصوتلاطلاقالالف"زيادةفان{67الأحزاب-السَّ

لان,اصلاالوصلاعتبروقدالفتحوهوبالاصلاعتباراالالفاطلقوقد,(128)"مستانفبعدهماوانانقطع
السكتهاءوتزادالفاالنصبحالفيوالتنوينالنونفتقلب,الحركةلازالته,تغييرموطنفكانعارضالوقف
"لانها,عليهاحرصاالحركةلاعتباروذلك,واحدحرفعلىكاناذاالفعلفيلزومامواضعفيالحركةلبيان
ومثلهالهاءالىحاجةتكنفلمفيهتثبتالحركةفانالوصلفاما,الوقفيزيلهالئلاالحركةعلىشحادخلتانما

حالعلىتثبتلاالحركةان,(129)"البناءفيمتوغلةحركاتلانها,وحيلهوليتهوانهوثمهوحسابيهماليه
,التخفيفمنلضربالاصلعنبهمايعدلاذ,والادغامالامالةبدليل,الجواربسببالوصلفيواحدة

بحالالمعتبروانماعليهالعمليقعولابهيحفللاالوقف"اعتراض:قيللذلك,سياقهومجرىللنظمفالاعتبار
منتجنىلاوالفائدة,للفائدةوضعانماالكلامانوذلكالوقفحالمنرتبةاعلىالوصلحاللان,الوصل
منواعدلواقوماشرفعندهمالوصلحالكانتفلذلك,القولومدارجالجملمنتجنىوانما,الواحدةالكلمة

استبصاراواعتبارهفيهالتأمللغرضالوقفحكمفيهفيعطى,الوصلفيالوقفيعتبروقد,(130)"الوقفحال
ُهدََىالَّذِينَ)أُوْلـَئِكَ:تعالىقولهنحو,فائدتهلعظمخطرهلادراكبه الهاء"فان(90الانعام–اقْتدَِهْفبَهِدَُاهمُُاللّه

.2/331:الخصائص130
.9/45:المفصلشرح129
.3/275:الكشاف128
.2/390:الكشاف127
.3/362:التنزيلانوار126
.2/498:القرآنعلومفيالبرهان125
.465–2/464:الخصائص124
.312–1/311:الخصائص123

22



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

ذلكمثلكثر"كما,(131)"المصحففيالهاءلثباتالوقفايثارواستحسن,الدرجفيتسقطللوقف)اقتده(في
في النظم ومنه قول الراجز :

لقد خشيت ان ارى جدبا
مثل الحريق وافق القصبا

الوصلاجرىفقد,(132)"عليهاالوقففييعطيهاكانماالتضعيفمنالاطلاقبحرفالوصلفيالباءفاعطى
وجدتشيئازدتكلماابداالامريكونو"هكذاالوصلبخلافوالاطلاقالزيادةموضعلانه,الوقفمجرى
وزيادةاللينومطلالحركةمدّفان,المعنىفيالمختلفينباعتباروذلك,(133)"كانالذيغيرصارقدالمعنى

التذكروعندالوقففيالاحرفهذهومدتمطلتانما"والاصلوهو,وصلهاعنمختلفمعنىدليلالهاء
حالههذهكانتوماواضربيوضربواضربا:فقلت,المدةممكنةولاممطولةغيرعليهاوقفتلوأنكقبلمن

كلامكاتممتقدأنكالإيهامكلولأوهمت,شيئامتذكرأنكعلىدليلالفظكفيتوجدلممتذكرذلكمعوانت
للأولتالكلامالىمتطاولأنكبذلكعلمالحرفومطلتوقفتلمالكنكلكمتوقعمطلوببعدهمنيبنىولم

فيالمتداخلةالمعانيبينللفصلالاصلفاعتبار,(134)"بجملتهوخلطهتضمنهعلىقبلهمامعقود,بهمنوط
منغيرهعنمختلفمعنىزائدولكلكالاصلالزائدولاكالوصلالفصلفليسمنفصلةحقيقتهافيوهيالظاهر
بدليل,والبلاغيةوالنحويةوالصرفيةالصوتيةاللغةمستوياتبحسبدلالتهتختلفنفسهالزائدأنكما,الزوائد
والابدالوالقلبوالإدغامالامالةفيبعضعلىبعضهاوظهورمخارجهاتقاربتوانالصوتيةالصفاتاختلاف

واختلافالمجردةعنالمزيدةالابنيةمعانياختلافبدليل,بعضعنبعضهاالصرفيةالزوائداختلافوكذلك,
الاستئناففيللتنبيهزيادتهابخلافالوقففيالهاءزيادةفان,النحويةالزوائدوهكذاالواحدللبناءالزائدمعاني

ولذلكواللينالمدبحروفشبهاالزيادةحروف"أبعدوهياللامزيادةبدليل,الافعالواسماءالاشارةواسماء
نقيضةفهياليهالمشاربعدعلىلتدلالاشارةاسماءفياللامزيدتوانما00ذلكفيتزادوهيزيادتهاقلتّ
اليهالمشاربعدعلىتدلواللامالقربعلىتدل)ها(لان,هاذلكيقالفلالاتجتمعانولذلكللتنبيةالتي)ها(

,المكانباعتباروالبعدوالقرب,(135)"ذالكقلتلوالملكبلاملئلاتلتبساللامهذهوكسرتوتضادتناففبينهما
ا}تعالىقولهبدليل للذواتالجامعالوصفوباعتبارالمعركةهذهفياي{154عمرانال-هاَهنُاَقتُلِْناَمَّ

لاء}هاَأَنتمُْتعالىقولهنحو,كالحمق ونَفلَمَِعِلمٌبهِِلكَُمفيِمَاحَاجَجْتمُْهؤُ آل-عِلْمٌبهِِلكَُمليَْسَفيِمَاتحَُآجُّ
حاججتمو)(خبره)هؤلاءومبتدأو)أنتم(عنهاغفلواالتيحالهمعلىبهنبهواتنبيهحرف")ها(فإن{66عمران

فيوجدتموهمماعلمبهلكمفيماجادلتمأنكمحماقتكموبيانالحمقىهؤلاءأنتمأيللاولىمبينةاخرىجملة(
ابراهيمدينمنكتابكمفيلهذكرولابهلكملاعلمفيماتجادلونفلَمَِفيهورودهأوتدعونعناداوالانجيلالتوراة

فيالخاطئونأولاء))أنتمأي{119عمرانآل-يحُِبُّونكَُمْوَلاَتحُِبُّونهَمُْأُوْلاء}هاَأَنتمُْ:تعالىقولهونحوه,(136)"
لأهلمحبتهميبذلونحيثموالاتهمفيلخطئهمبيان(يحبونكمولا)تحبونوقولهالكتابأهلمنافقيموالاة

معنىحصولوتحيقبلوغعدممعنىمنلتخليصهاالتوكيدنوناقتضتالبعيدعلىالدالةواللام,(137)"البغضاء
الاتؤكدفلا,حصولهطلبوالمقصودلتحققهالماضيعلىدخولهاعدمبدليل,التوقععلىالدالةالصيغة
ِ:تعالىقولهنحو,الطلبمعنىفيهاالتيالصيغة لَأَكِيدَنَّ}وَتاَللَّه هناتقعالنون"هذهو,{57الأنبياء-أَصْناَمَكُم

قسملغير)إن(خبرفيتقعالتياللامهذهانيتوهملئلاههنالزمتوانما,يجزلمزيدليقومواللهقلتلولازمة
والاستقبالللحاليكونانجازليقومزيداان:قلتلواذ,للاستقبالوتلخيصهالنونبادخالاللبسازالةفأرادوا
استغنيوقد,(138)"لاغيرالاستقبالوالمرادقسمجوابهذاكانليقومنَّزيداان:قلتفاذا,فيهلاملامابمنزلة

فيالطلبمعنىلتحقيقالقسمفيالتوكيدلنوناللاململازمة,بالاصلاعتبارابالقسمالمشعرالمبتدأخبرعن
لعمرك:قولهممنوالايمن(,)العمرخبرا–الاستعمالبهيردلمانهغير–القياسيجيزه"مماوالصيغة
بهاقسممالعمرك–خبراهماخرجلو–وأصلهما,الخبرينمحذوفامبتدآنفهذان,لانطلقناللهولايمن,لاقومن
الخبرمنعوضاالقسمبجوابالكلامطولوصار,الخبرانفحذف,لانطلقنبهاحلفمااللهولايمن,لاقومن

.9/39:المفصشرح138
.1/459:الكشاف137
.2/49:التنزيلانوار136
.7–10/6:المفصلشرح135
.3/128:الخصائص134
.74:الاعجازدرايةفيالايجازنهاية133
.813:الناظملابن,مالكابنالفيةشرح132
.2/34:الكشاف131
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ليستدلمصححااستحوذأخرجكما,اليهيرجعأصللهايكونأنلابدإذ,القسمجملةأصلعلىدلّكما,(139)"
الفروعبهتأتيماعلىدلائلفإنها,الاستعمالفيالمرفوضةالاصولوكذلك,أمثالهالمعتلاتأصولعلىبه

تراجعلممابالمرادالفصلالىالوصوليتمفكيفولامرادهعلىوتدلمستعملهابغرضتختصمعانمن
تكادفلافروعهاأما,النظريةأصولهاتمثلوهي,قواعدهالعمومقليلةوهي,كافةاللغةمستوياتفيالاصول
ذَاتِ)وَالسَّمَاء:تعالىقولهبدليل,تضبطلاوهي,مستعمليهابقدراتلارتباطهاحصرهايمكنولا,تحصى
خْتلَفٍِقوَْلٍلفَيِإِنَّكُمْالْحُبكُِ فكَُمُّ فيأقوالهمتشبيهالقسمهذافيالنكتهلعللو",(7الذاريات–أُفكَِمَنْعَنْهُيؤْ

التناولطريقةباعتباروذلك,(140)"غاياتهاواختلافتباعدهافيالسماءبطرائقأغراضهاوتنافياختلافها
أصابتهإذاالرملوفيالماءفيالطرائقمنتراهماوكلعملهأجيدمااللغةفيالمحبوك"لأن,فيهاوالاجادة

اعتبروقد,(141)"وطرُقطريقةمثلحبيكةأيضاواحدتهاوتكونومُثلُمِثالمثلحباكوواحدهاحبكفهوالريح
,لسانالانسان:قل,اللسانعنباللسانيسألونك"فقيل,وباطنهظاهرهفهي,فيهاللغةلأصالةلساناالانسان

,بهخاصاالتجديدمنجزءًاللغةفييدخلفردكل"فإن,(142)"مبدعهابدورهافتخلقالانسانيبدعهاوالكلمات
يقالأنأيضاالباطلمنليسولكن,الافرادمنيوجدمابقدراللغاتمنيوجدبانهيقالأنإذنالباطلمنفليس
تعربالتيالفكرةهيوهذه,والاصقاعالاقطارجميعفياساسهافيواحدةلغة,انسانيةلغةالاتوجدلابأنه

,بمراعاتهاالمتكلمتلزمعامةاجتماعيةظاهرةباعتبارهااللغةبينللفصل,(143)"العاماللغةعلممحاولاتعنها
فيويصرفهانفسهفيالانسانينشئهامعانالكلام"جميعلان,خاصةحالةعنمعبرّاباعتبارهاللسانوبين
الصالح"المنهجفإنلذلك,(144)"واغراضمقاصد,بأنهاوتوصف,عقلهفيهاويراجع,قلبهبهاويناجي,فكرة
فيالمعيشةوطريقةوالملابسوالدينوالتقاليدكالعاداتاجتماعيةظاهرةباعتبارهااللغةبطبيعةيعترفأنلابد

ثموالاستقراءبالملاحظةالاجتماعيةالظواهرتدرسمانحوعلىتدرسأنهذهوالحالةلهاولابد,عمومها
وينظر...الخاصةووظيفتهطابعهمنهارمزلكلورمزيةمنظمةباعتبارهااللغةالىالباحثفينظر,التقعيد
هذهيحددالذيهوالمجتمعوإن,الأداءمنمعينةنماذجفييجرياجتماعياسلكاباعتبارهااللغةالىالباحث
مجرىباعتبارهااهمبل,الثقافيةالحقائقكبرىباعتبارهااللغةالىالباحثوينظر,العرفبطريقالنماذج
حقيقةاللغةكونمنالرغموعلى,المجتمعاتمنمجتمعكلفيللتجاربوعاءًبوصفهاالانسانيللسلوك

المنظمةهذهنماذجمننموذجايمثلالمتكلمالشخصهذابانذلك....المتكلمالفردعنيأخذالباحثفإناجتماعية
فيالخاصةطريقتهإنبل,اللغةهذهلهجاتمنيتكلمهاالتيللهجةممثلايعتبراخرىبعبارةاوالاجهزةذات

دقةبكلالاعتباراتهذهيرعىانذلكبعدالباحثوعلىالمدروسةاللغةهذهلهجاتاحدىبمفردهاتعتبرالكلام
ومحاولةعليهيطرحلماالمتلقيوادراكالمنشيءفطنةباعتبارلارتباطهماوالافهامالفهملغرضوذلك,(145)"

والواجبلهوالمؤلفللكلامالواضعبحاليكونانينبغي"الاعتبارفإنكرهالاطوعابهفيعملليعتبراقناعه
قيمةلاإذ,معاالحالينباعتبارالنظريكونأنالواجببل,(146)"السامعمعلامعهالمعانيحالالىينظرأن

معتبراتجعلهأنجميعاالاعتباراتمنالغرضلان,بالقصدالمعتبرالطرفلأنه,الثانيإعتباربدونللأول
فائدةلالغوايعدشعرواولافكرايغيرلاالذيوالتقاولالمثمرغيرالحوارجدوىفماوالامنهللمطلوبوفاعلا

مقتضىبحسبمتلقيهلاعتبارطريقةبأبلغوموصلاومبدعاومغيرامؤثرايكونأنالمنشيءيحاوللذلك,منه
فيلهاالذاتيالتصرفدلالةالىليصلاللغويةبالاصولأولايأخذالباحثفإنلذلك,الانشاءودواعيحاله

ذلكومناسبةوالاستئنافوالاستغناءالنظمفيالترتيببدلائلاللغويوالجوارالمحاورةمزايافيدركالاستعمال
هذََاقرَِينهُُ}وَقاَلَ:تعالىقولهنحو,التقاوليقتضيهمماذلكونحووالفصلوالوصلوالحذفالرتبةبدليلللمراد

الثانيةوفصلتبالواوالاولىوصلتفقد,{27ق-أَطْغَيْتهُُمَارَبَّناَقرَِينهُُ}قاَلَقالثم{23ق-عَتيِدٌلدََيَّمَا
اسؤنفت"انماووالثالثةالثانيةفيمستأنفاجواباتعليلهفجاءالحصولفيقبلهابماجمعتالاولىلان,والثالثة

هوقالالكافركأناطغيته(ما)ربناعليهدلّلمحذوفجوابفانهالتقاولحكايةفيالواقعةالجملتستأنفكما
بينالجمععلىللدلالةقبلهاماعلىالعطفواجبةفإنهاالاولىبخلاف(اطغيتهماربناقرينهقال)فـأطغاني

موقففيأيلدي(تختصوا)لاتعالىاللهأي)قال(والملكينمعنفسكلمجيءاعني,الحصولفيمفهوميهما

.320:العجازدلائل146
.16–15:والوصفيةالمعياريةبيناللغة145
.406:الاعجازدلائل144
.296:لفندريس,اللغة143
.9:واللغةاللغوفيتأملات142
.5/52:واعرابهالقرآنمعاني141
.5/235:التنزيلانوار140
.1/393:الخصائص139
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اللهقالفماذا,قائلقولتقديرعنبالجوابللاستغناء,(147)"الاولمثلاستئنافوهو,فيهفائدةلافانهالحساب
لانهم,لهمفيهفائدةلاالحسابوموقفبهوالاعتبار,بالاستجابةالفائدةلان,تختصموا(لا)قال:فقيل,تعالى

نعَليَْكُمليَِكَانَوَمَا}تعالىقالكما,للشيطاناستجابوا ولم{22–إبراهيمليِفاَسْتجََبْتمُْدَعَوْتكُُمْأَنإِلاَّسُلْطاَنٍمِّ
عَليَْهِمْسَوَاءٌكَفرَُواْالَّذِينَ}إِنَّ:تعالىقالكما,واعتقادهقبولهعنواستكباراعنهاعراضابالحقيعتبروا
مِنوُنَلاَتنُذِرْهمُْلمَْأَمْأَأَنذَرْتهَمُْ ُ}خَتمََ,{6البقرةيؤْ {7البقرةغِشَاوَةٌأَبْصَارِهِمْوَعَلىَسَمْعِهِمْوَعَلىَقلُوُبهِمْعَلىَاللّه

لالانها,وأبصارهمبالختممنهامستوثقكأنهااستماعهوتعافاليهالاصغاءعنوتنبو"تمجّهاسماعهملان,
عليهمفعمّيت,(148)"المستبصرينالمعتبرينأعينتجتليهاكما,المنصوبهودلائلهالمعروضةاللهآياتتجتلي

لْأَبْصَارُتعَْمَىلَافإِنَّهاَ}لضلالهم دُورِفيِالَّتيِالْقلُوُبُتعَْمَىوَلكَِنا أَعْمَىهـَذِهِفيِكَانَ}وَمَن,{46الحج-الصُّ
يوَْمَوَنحَْشُرُهُضَنكاًمَعِيشَةًلهَُفإِنَّذِكْرِيعَنأَعْرَضَوَمَنْ},{72الإسراء-سَبيِلاًوَأَضَلُّأَعْمَىالآخِرَةِفيِفهَوَُ

{طه–تنُسَىالْيوَْمَوَكَذَلكَِفنَسَِيتهَاَآياَتنُاَأَتتَْكَكَذَلكَِقاَلَبصَِيراًكُنتُوَقدَْأَعْمَىحَشَرْتنَيِلمَِرَبِّقاَلَأَعْمَىالْقيِاَمَةِ
انتقاصهاعلىخائفاازديادهاعلىمتهالكاالدنياأعراضالىتكوننظرهومطامحهمتهمجامع"لانوذلك,

وَبكُْماًعُمْياًوُجُوهِهِمْعَلىَالْقيِاَمَةِيوَْمَوَنحَْشُرُهمُْ}:تعالىقولهونحوه,(149)"للاخرةالطالبالمؤمنبخلاف
وتركتهاتتبصرولمالمعتبربعيناليهاتنظرفلممستنيرة"واضحةجاءتالاياتلان,{97الإسراء–وَصُمّاً

الحواسإدراكالاصلفإن,(150)"عينيكعنغطاءهنزيلولاعماكعلىنترككاليومفكذلك,عنهاوعميت
وماونتائجهاغاياتهافيفأستعملتوالمذهبوالرأيالاعتقادلمواضعفيهااتسعثمالمسموعةأوالمرئيةللاشياء

بدلائلالاستعمالفيالاولىأصولهاعنيستغنىوقد,نقائضهااونظائرهاالىتنقلاو,ثمارهامنيجنى
لفظيةزيادةبحصولوذلك,للجهةتقييدالتخصيصلان,المرادبحسبلجهاتهامخصصةزيادةمعفروعها
الاصغاءعدمأعتبركما,المبالغةأوأوالتطفلالنقلأوبالعدليكونوقد,النحويةاوالصرفيةكالزوائد

فاستعملفيهاتسعالقوللان,القولوفيالحقعنالانصراففيذلكلظهور,عمىوالكبروالاعراض
هوفالتام,ناقصاأوكانتاما,اللسانبهمذللفظكلأنهفاصلة"القولفاما,للغةاللساناستعملكما,للاعتقاد

كلوليسقولكلامفكل...ذلكبضدكانماوالناقص,وإيهصهنحومنمعناهافيكانوماالجملةأعنيالمفيد
بقوليقولفلانقولكنحووذلكوالآراءالاعتقاداتعلىالقولفيوضع,فيهيتسعثم,أصلههذا,كلاماقول
منعينهلفظهمايحكيأنهلا,بهويقولانيريانهكانامايعتقدايذلكونحومالكقولالىويذهبحنيفهأبي
المرادبالمعنىللوصولوالترتيببالنظمفيكون,المعنىفيالزيادةحصولوأما,(151)"حروفهمنلشيءغير
المعنىهذاتزيدثم,كالاسدزيد:فتقولبالاسدالرجلتشبيهتقصد"اننحو,المشابهةبعلاقةالقصوىغايتهالى

الاولفيتكنلمزيادةبهتشبيههمعنىفيتزيدأنكإلابالاسدأيضاتشبيههفتفيد,الاسدزيداكأن:فتقول,بعينه
حتىعنهيقصرولاالاسدعنيتميزلابحيثشيءيروعهلاوأنه,قلبهوقوةشجاعتهفرطمنتجعلهأنوهي
نظمفيتوخىبماإلاالفرقوهذاالزيادةهذهكانتهلفانظركذلكهذاكانوإذاآدميصورةفيأسدأنهيتوهم
النظمبتغييروتتسعتتولدالمعانيفإن,(152)")إن(معوركبتالكلامصدرالىالكافقدمحيثوترتيبهاللفظ
فكان,التخصيصلغرضفيهمااللفظيةبالزيادةأوالصرففيالمكانيالقلببدليل,نحوياأمصرفياأكانسواء

وحسنالسبكوجودةيكشفكما,الزيادةفوائدلبيانوالنحويةالصرفيةبالقواعدالاخذيقتضياعتبارالاصل
ماغيرفيادواتهبعضفيستعملبأصولهيلتزملممنمساويءكذلكويظهر,عليهوالحكمالنظمودلالةالتأليف

التقديمفيلخطئهمالاذلكيكن"لملانه,التاليفوسوءالنظمبفساداقوالهموصفتكما,أصلالهوضعت
فسادكانواذا,دقيقةبحيلالاالنحويةبالاصولتصحيحهيمكنلاماعلىواقدامهموالاضماروالحذفوالتأخير

هووذلك,النظمصحةفيمعتبرابقوانينهالعمليكونانوجبالنحوبقوانينالعملتركبسببالنظم
والكنايةالاستعارةفيكما,بينهماجامعةبعلةالأصلعنالخروجمنالمقصودلبيانوذلك,(153)المطلوب"
ذلك"منو,والجمعوالاضافةالوصفالىبنفسهاالتعريفعنبالأعلاموالخروجالصرفيةبالصيغةوالمبالغة

تدخلهلمالصفةلولامعنىفأدخلته,لهوضعماحقيقةعنبهأخرجتهفقدذلكفعلتأنتفاذا,العلمتصفأن
كانماالصفةسلبتهفقدوصفتهأنتفإذا,الصفاتمنعدةعنبلفظهمستغنيايكونأنالعلموضعأنوذلك,اياه
فيلأنه,بالاصلاعتباروالاستغناء,(154)"صفاتهمنكثيرعنبلفظهالاستغناءمنفيهمراداوضعهأصلفي
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منبجزءالاستغناءوكذلك,بالعلمالمسمينلكثرةاللبسخوفوالاضافةبالوصفنقلثممعرفةوضعهأصل
وقد,عنهإخباراعليهالكلاملبناءالمبتدأذكرفالاصل,التركيببدلائلمعناهلإتماميلازمهماوحذفالكلام
ويقدمونالرجلبذكريبدأونوالاستئنافالقطعالمبتدأحذففيهايطردالتيالمواضع"منوالفائدةلزيادةيحذف
غيرمنبخبرالامرأكثرفيأتواذلكفعلواوإذا,آخركلاماويستأنفونالاولالكلاميدعونثم,أمرهبعض
ولخلوصها,والفعليةالاسميةمعنىلتضمنهاالجملتصدرتإذاالمرفوعةالمصادرفيذلكويكثر,(155)"مبتدأ

نسَاعَةًإِلَّايلَْبثَوُالمَْيوُعَدُونَمَايرََوْنَيوَْمَ)كَأَنَّهمُْ:تعالىقولهنحو,للحدث غٌنَّهاَرٍمِّ اي,(35الاحقاف–بلَا
قرئأنهويؤيدهوالسلامالصلاةعليهالرسولمنتبليغأوكفايةأي,بلاغالسورةهذهأوبهوعظتمالذي"هذا
ماورأوابلغوهإذاكأنهماليهيبلغونوقتلهمأي,اعتراضبينهما)ما(و)لهم(خبرهمبتدأ)بلاغ(وقيل)بلغ(

–معروفوقولطاعة):تعالىقولهوكذلك,(156)"بلاغابلغواأي,بالنصبوقرئعمرهممدةاستقصروافيه
امرنا:علىكانشئتوإن,غيرهمامنأمثلمعروفوقولطاعة:علىكانشئت"إن(21)ص(محمد
مدخولهليكون,مقدركلامعنبهالاستغناءعلىوتصريفاتهبالقولاستدلوقد,(157)معروف"وقولطاعة
,-(يس–يعلمونقوميياليتقالالجنةادخلقيل):تعالىقولهفيالزمخشريقالفقد,متصورلسؤالجوابا
المسالةمظانمنهذالان,الاستئنافمخرجمخرجهقلت؟البيانعلمفيالقولهذامخرجكيف:قلت"فان
لوجههوالتسخيدينهنصرةفيالتصلبذلكبعدربهلقاءكانكيف:قالقائلاكأنربهلقاءعندحالهعن

الىلاوعظمهالمقولالىالغرضلانصبابلهقيل:يقلولم,{26يس-الْجَنَّةَادْخُلِ}قيِلَ:فقبل؟بروحه
وجدعماسائلسؤالتقديرعلىمرتب{26يس-يعَْلمَُونَقوَْمِيليَْتَياَقاَلَ}وكذك,معلوماكونهمعلهالمقول

بالتوبةلانفسهممثلهالاكتسابسببابهاعلمهمليكونبحالهقومهعلمتمنىوانما,العظيمالفوزذلكعندقولهمن
الاصلباعتبارسؤالاقدروانما,(158)"الجنةالىبأهلهاالمفضيينالصالحوالعملالايمانفيوالدخولالكفرعن

بغيرهالايفهملا"الاعتقادلانوذلك,الاعتقادعلىاطلاقهبدليل,غيرهالىفتقارهلابهيستغنيلاالقوللان,
الاستقلالعلىوضعلانه,الكلامكذلكوليس,بغيرهالامعناهيتملاقدالقولأنكما,عنهالعبارةوهو

حكايتهبدليلوالظنوالاعتقادالرأيعنالعبارةدليللانه,للجواب)قال(فاستعمل,(159)"سواهعماوالاستغناء
بأنالحكموبتّقضىقدوالعقل,اللغةفيالحادثوجودفيللتأثيرموضوع"الفعللان,الغائبينلمقولات

,عليهالقادرجهةمنموجوداالحادثيعلملممنأنمنالنظرأهليقولهوما,القادرلغيرالتأثيرهذافيلاحظ
منأشبههماوكذلك,(160)"اعتبارهامعالاصحتهحقيصحلابل,الجملةهذهيخالفلافعلايعلمهلمفهو

المزيدةالهمزةسلبتكما,بهمنهااختصبمايتمعنهوالنهينفيهأنكما,والتوكيدالاثباتفيالمعانيحروف
,التعديةحروفمقاملقيامهاالمطاوعةصيغفيفاعلاالمفعولوجعلت,اثبتتهواخرىتارة)أفعل(صيغةمعنى

بدليل,لمعناهومثبتةفعللكلأصلا)كان(جاءتكما,للوصفومقررةللنسبةمثبتة)إن(مجيءوكذلك
"تاملتفاذا,والنفيللاثباتلانهما,بالاصلاعتبارالإنماملازماالتعريضجاءلذلك,للوصفملازمتها

أنانحو,مقتضاههوبأمرالتعريضولكنمعناهنفسبعدهاالذيبالكلاميرادلاكاناذايكونماأقوىوجدتها
رُإِنَّمَا}تعالىقولهمنالغرضليسأنهنعلم ,معناهظاهرالسامعونيعلمان{19-الرعدالأَلْباَبِأُوْلوُاْيتَذََكَّ

أَنتَ}إِنَّمَاتعالىقولهوكذلك,عقلبذيليسمنحكمفيالعنادفرطمنأنهملهمويقال,الكفاريذمأنولكن
لممنإنوالتقدير{49الأنبياء-باِلْغَيْبِرَبَّهمُيخَْشَوْنَالَّذِينَتنُذِرُإِنَّمَا}وقوله{45النازعات-يخَْشَاهاَمَنمُنذِرُ
التعريضهذاانوالعجبإنذاركلامعهفالإنذاريعقلوقلبتسمعأذنلهليسكأنهفهو,الخشيةهذهلهتكن
هذاأنفيهوالسببالغرضهذايحصللمالالبابأولويتذكر:قلتفلو,)إنما(دونمنيحصللاذكرتالذي

التذكربامتناعوالتصريحالاثباتبعدمنالنفيمعنىالكلاميضمنأن)إنما(شأنمنلان,وقعإنماالتعريض
ولميتذكرونبأنهمالالبابلاوليوصفمجردكانالالباباولويتذكرفقيلالكلاممنأسقطوإذايعقللاممن
عليهدليلفيهولاذكرالكلامفيلهليسلشيءتعريضيقعأنومحالمنهمليسعمنالتذكيرنفيمعنىفيهيكن

بجهةلتخصيصه)ما(فتاتيالظاهرحيثمنللمخاطبمعلومأمرلاثباتاصلاوضعت)إن(لانوذلك,(161)"
"دخلتفقد{11البقرة-مُصْلحُِونَنحَْنُإِنَّمَاقاَلوُاْالأَرْضِفيِتفُْسِدُواْلاَلهَمُْقيِلَ}وَإِذَا:تعالىقولهنحو,معينة
ولذلك,معلوماظاهراأمراذلكمنيدِّعونأنهمأظهروامصلحونأنهملانفسهمادّعواحينانهمعلىلتدل)انما(
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همُُإِنَّهمُْ}أَلافقيل,للتأكيدهوالذي)إن(وبينللتنبيههوالذي)ألا(بينفجمععليهموالردّتكذيبهمفيالامرأكد
لاأنهممع,غيرلابالافسادخاصابالاصلاحظنهمفجعل,(162)"{12البقرة-يشَْعُرُونَلاَّوَلـَكِنالْمُفْسِدُونَ
وحقاوالباطلباطلاالحقفرأوافيهاالضلالفتحكمقلوبهمعلىرانلماالوهملهمصورفقد,بذلكيشعرون

زُيِّنَ}أَفمََنتعالىاللهقالكماالمرضمنقلوبهمفيلماالاصلاحبصورةالفسادتصوروالانهم,ذلكقالوا"إنما
أبلغادعوهلماردّ{12البقرة-يشَْعُرُونَلاَّوَلـَكِنالْمُفْسِدُونَهمُُإِنَّهمُْ}أَلا,{8فاطر-حَسَناًفرََآهُعَمَلهِِسُوءُلهَُ
إذاللانكارالتيالاستفهامهمزةفان,بعدهاماتحقيقعلىالمنبهة)ألا(التأكيدبحرفيوتصديرهبهللاستئنافردّ

الابعدهاالجملةتقعتكادلاولذلك{40القيامة–بقادرذلكاليس}ونظيره,تحقيقاأفادتالنفيعلىدخلت
وتوسيطالخبروتعريفللنسبةالمقررةوإنّالقسمطلائعمنهيالتي)أما(واختها,القسمبهيلتقيبمامصدرة
(يشعرون)لابـوالاستدراكللمؤمنينالتعريضمن{11البقرة-مُصْلحُِونَنحَْنُإِنَّمَا}قولهمفيمالردالفصل

الحقنفذوالضلالاتالاوهاممنسلمفإذا,القلبهوللحقالحقيقيالإدراكأصلأنعلىدليلذلكوفي,(163)"
اليقيننورإدراكعنالحواسجميعتعطلتبهامرضوإن,المدركاتجميعبهونصحتاليهفاطمأن,اليه

بالحق , فالاعتبار مرتبط به , ودليل على نقائه وسلامته من الشوائب .

)) النتائج ((

,اخرىالىعنهاالمتجاوزللحالالمشاهدبالدليلوالبلاغيةوالنحويةالصرفيةالانظمةمطاوعةبيانالاعتبار-1
وذلك بالنظر الى الاصول من خلال ما تفرع عنها , لارتباطهما بعلاقات موصلة الى المراد .

مستغنىأممتصورةأممستعملةالأصولأكانتسواء,فروعهافيالأصولمعانيتكشفاللغويةالاعتبارات-2
ماأووالنظمبالترتيبأو,النقيضأوبالنظيرأوبالنقلأوعنهبالعدولأصلهعنانحرفماببيانوذلك,عنها

زاد عليه أو ما نقص منه .
بيانعلىالدالالتخصيصالىالعامةالأصولعنالاستعمالفيالانصرافدلائلوالنحويةالصرفيةالزوائد-3

حال المعتبر , لأنه يعُّبر بها عن مراده من عبارته , وهي مقياس اعتباره بحال غيره .
لْأَبْصَارِأُوليِياَفاَعْتبَرُِوا}:تعالىبقولهشرعابهمأمورالاعتبار-4 اللغويةبالاعتباراتوعرفا{2الحشر-ا

المتعارف عليها اجتماعيا وسلوكيا , وعقلا بالاستفادة من احوال الاخرين .
لانها,والدلاليةوالبلاغيةوالنحويةوالصرفيةالصوتيةاللغةبمستوياتالاحاطةيقتضيبالاصولالاعتبار-5

واشعارامجازاوتراكمهاالدلالةوانتقالوالاستئنافوالاستغناءالتغليببدليلالمقصودلايضاحبعضهاتكمل
واستعارة وكناية وتلميحا وتعريضا .

فيالفرديةالفروقلاظهار,عليهالمقيساستحضارخلالمنالمقيسبيانبل,يتبعقياسليسالاعتبار-6
,جهاتهجميعمنوليس,بينهماالمشتركالقدرجهةمنالاعتبارفييدخلالاربعةبأركانهوالقياس,الاستعمال

والمستغنىالمرفوضةالاصولبدليل,استعمالبهيردلاقدالقياسيجيزهمالان,بالقياستؤخذلااللغةلان
صاغتفانها,المقيساستعمالمنامتنعتالعربكانتفاذا,نثرولانظمفيتردفأن,الاستعمالفيعنها

نظمها اعتبارا وحكمة , بدليل الوقوف على الاطلال ومحاورة الديار الدارسة والحيوان والظواهر الطبيعية .
الأصواتفأن,الجذرلمعنىتعتبرالصياغةلان,الفعلأوالمصدروليس,أصلااللغويالجذراعتبار-7

الصرفيةالصيغةفإنلذلك,الفرعفيالأصلمعنىيبينوالاعتبار,بعضهاالىبضمهاالالهامعنىلاالمتقطعة
أصلاصيغةوليست,مشتقةالصيغجميعتعدالاعتباروبهذا,اللغويالجذرعلىالصياغةبزيادةفرعالمجردة
البناءعنمختلفامعنىزائدلكلانحينفيبالبناءالالهامعنىلاالمتفرقةالأصولفإن,الزوائدبدليل,لأخرى

مخصصةمعانالىوصيرورتهبالزائدمعناهسلببدليل,جهتهنحوالبناءيوجهالزائدالحرفإنحتى,ذاته
لعمومه بتعاقب أحرف الزيادة عليه , وثبوت الاصول في البناء .

الحقيقيةللنسبةلملازمتها,بجهتهاتقييدهبدليل,الكلامفيللحادثموجودةلانها,بالصيغةالاعتبار-8
ايجازامقامهاالمعانيحروفوقيام,وجواباطلباولوقوعهاواللواحقالسوابقالىوافتقارها,والمجازية

واختصارا , بدليل كف عملها بالزائد .
اشتركاوإن,الاخرىبخلافصيغةكلمعنىيعتبربل,واحدبمعنىاكثرأوصيغتينانتظامالاشتقاقليس-9

فإنه,نفسهالزائدمعنىبدليل,غيرهاعنتختلفجهةحرفولكل,بالزيادةالاصوللارتباط,الاصولفي
الاشتقاقوانما,الاحوالوقرائنالمقاماتبحسبيتعينالاعتبارينمنواحدوكلاخرىالىصيغةمنيختلف
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,العكسوليس,للاشتقاقتالياالتصريففكان,الرتبوتغييربالزيادةتفريعايصُّرفثمأصلمنفرعانشاء
,الاصليةالمعانيايجادفيالاشتقاقفيعتبر,تصريفكلالاشتقاقيشملولا,مشتقكليضمالتصريففان

الحروفلأن,العكسيحصلولا,فروعهافييتمالاصليةالمعانيطلبفان,عنهاتفرعفيماوالتصريف
معانيهاأنّعلىللدلالةالاولىالابنيةعنمنفصلةغيرولكنها,معانحروفوالزوائدبناءحروفالاصلية

للتغييرقابلةالصيغةأنبينهماوالفرق,معناهاعنتنوبفانها,المنفصلةالمعانيحروفبخلافللصيغةمتممة
التيالصيغةلمعنىمؤكدمنهوالزائد,تصرفهعدمبدليل,لمعناهملازمفانه,المعنىحرفاما,نقصااوزيادة

ناب عنها .
ببصيرتهلينظرالقلبيرققماكليضمبل,تخويفاالزجرلغرضالاتعاظمعنىعلىيقتصرلاالاعتبار-10
الضلالةغطتهوان,طيعةلهفانقادتبهشعوراوالضميرالجوارحتبعتهالحقنوراليهنفذفان,الخيرالى

السيئيرىبل,ضميرمنرادعبلابالمنكرفيأتيوالحقبالفضيلةشعورهيخمدحتىيعتبرفلمبأكنتهاوالاوهام
الْمُفْسِدُونَهمُُإِنَّهمُْأَلامُصْلحُِونَ,نحَْنُإِنَّمَاقاَلوُاْالأَرْضِفيِتفُْسِدُواْلاَلهَمُْقيِلَ}وَإِذَا:تعالىقولهبدليل,حسنا

الشعورفقدواإنهمحتىالمريضةقلوبهمباعتبارلقولهممناسباالردجاءفقد{12البقرة-يشَْعُرُونَلاَّوَلـَكِن
تعَْمَىلَافإِنَّهاَ},عيونهمفتبعتهاقلوبهمعميتفقد,مفسدونغيرهموانمصلحونانهممتوهمينبالافساد
لْأَبْصَارُ دُورِفيِالَّتيِالْقلُوُبُتعَْمَىوَلكَِنا يمنعهعليهلاغشاءحادونظروتاملتبصروالاعتبار,{46الحجالصُّ

غيربخلافالمدركةبقوتهفيفهم,ذكيافطنافيصبح,الاموربحقائقالقلبتبصرعقيدةفيكون,الحقرؤيةمن
-أَبْصَارُهمُْوَلَاسَمْعُهمُْعَنْهمُْأَغْنىَفمََا}:تعالىقالكما,بجارحتهبصيراكانوانأعمىفانه,المعتبر

.{26الأحقاف
لاختصاصها,الصيغةمنأعموهو,الموزونلمعادلةالوزنلان,الصيغةاعتباربخلافالزنةاعتبار-11

المرتجلةوالاسماءالجموعأسماءمنولغيرهالهافيكونالوزنأما,الصفاتاوالمشتقاتوهي,المعانيباسماء
المتغيرةوهيأتهابنائهافشكلالصيغةفيالمعتبروأما,فيهودلالتهبابهفيهوالمعتبر,والمنسوبةوالمصغرة

,الوزنفيهيكما,الزيادةنزولبدليل,الوزنفيتوجدلااخرىبفائدةللبابتوجيهالزيادةفيلان,بالزيادة
–قيمادينامستقيمصراطالىربيهدانياننيقل}:تعالىقولهنحو,المرادبحسبماتوجيهعلىللدلالة
باعتبارمنهابلغوالمستقيمالزنةباعتبارالمستقيممنأبلغوهوسادمنكسيدقاممنفيعل)))قيما(فان{الانعام

الفعلمنأدومالفاعلواسمالوصفثبوتباعتبارالفاعلاسممنأبلغالمشبهةالصفةلان,(164)"الصيغة
والمزيد,حالاوصفةخبرافيهالمبالغةبدليل,الذاتعنلتجردهالوصففيمنهاأبلغوالمصدرالاصطلاحي

نفسهفكأنهبالطلبالدلالةلزيادةالصيغةباعتبار)القيم(منابلغ)المستقيم(فان,المجردمنأبلغالصيغمن
يطلب قوامه .

المخاطبعلىالحاضريغلباذ,التغليبفيكما,الظاهرفيبهملفوظايكونقدالنظمفيالاصلاعتبار-12
قوَْمٌأَنتمُْبلَْ}:وقوله{47النمل-تفُْتنَوُنَقوَْمٌأَنتمُْبلَْ}:تعالىقولهنحو,اجتمعااذا,الغائبعلىوالمخاطب

قوم)فيالغيابعلىلهتغليباالخطابعلىالياءدونبالتاء)تجهلون(و)تفتنون(جاءفقد{55النمل-تجَْهلَوُنَ
يظهرفيهماالاصللان,والاستئنافالاستغناءفيكما,المعنىفيملحوظايكونوالاخرانتم()بـسبقلانه,(

اصلاوهماالنسبةأوالاسنادطرفيأحدعنيستغنىاذ,والمشابهةالمطابقةبعلةبفرعهاستدلالاتركهفي
,والشرطالقسمفيكما,بالاضمارجميعاعنهمايستغنىقدأوقيودهمامنقيدعنيستغنىكما,المفيدالتركيب

واحدبمعنىينتظماجزائهتلاحمفيالنظملانوذلك,وتوكيداتعليلاالسؤالدونبالجوابالاستئنافوكذلك
وهي{171الصافات-الْمُرْسَليِنَلعِِباَدِناَكَلمَِتنُاَسَبقَتَْ}وَلقَدَْ:تعالىقولهبدليل,واحدةكلمةحكمفييكون

ثاَبتٌِأَصْلهُاَطيَِّبةٍَكَشَجَرةٍطيَِّبةًَكَلمَِةً)مَثلَ:تعالىقولهوكذلك,اللهالىالدعوةوهوواحدلغرضكثيرةكلمات
مَاءفيِوَفرَْعُهاَ تيِالسَّ ُوَيضَْرِبُرَبِّهاَبإِذْنِحِينٍكُلَّأُكُلهَاَتؤْ خَبيِثةٍَكَلمَِةٍوَمَثلُيتَذََكَّرُونَلعََلَّهمُْللِنَّاسِالأَمْثاَلَاللّه

كَشَجَرَةٍ خَبيِثةٍَ.
التصريفغلبةبدليل,فيهامبالغأفعالحقيقتهافيلانها,قياسيةتكونأنالمعانيأسماءفيالأصل-13

,الاسماءمعاملةوتعاملالاعرابفيالتبعيةعنفتقطع,توجيههافيوالحركاتالزوائدوتحكم,عليهاوالتذكير
الىبناءمنتنقلوكذلك,الاصلهوعنهوالمعدول,أخرىالىصيغةمنبهاويعدل,الغالبةالصفاتفيكما
صيغواشتراك,المبالغةفيالصفاتمقامالمصادرتقومكما,المصادرمقامالصفاتوتقام,واختكبنتآخر

علىالتصحيحجمعودلالة,والجموعوالمصادرالصفاتبينو)مفعل(و)فعول(و)فعيل(و)مفعلة()فاعلة(
معنىلغلبةالصرفمنالجموعمنتهىصيغةومنع,عليهالاسميةلغلبةالثبوتعلىالتكسيروجمعالحدوث

,العلميةالىالصفاتونقل,والاسميةالفعليةبينلترددهالوصفعلىوالاضافةالتنوينوتعاقب,عليهاالفعلية
.2/417:التنزيلانوار164
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خبراافعالهامقاموالقياموالاضافةوالعملوالتوكيدوالاستئنافالاستغناءفيبالمصادرالعربيةتصرفوكثرة
منهانشيءالذياللغويالجذرهوالمعانياسماءفيالمعتبرالاصلأنيؤكدذلككل,ومجازاوحقيقةوانشاءً
والاعلالالصحةفيلفعلهمتابعتهبدليل,المصدرمنهفجاءبالتصريففيهاتسعثم,المجردالاصطلاحيالفعل

والطَّهوروالأكُلوالأكُلوالغُسْلالغَسْلنحوالفعلبهايستعملوالتيللآلةالمصدراسممنهجاءكما,والزيادة
والطُّهور .

بضموذلكاللغويالحوارلطرفيشاملايكونأنعليهاالسكوتيحسنفائدة,المفيدالكلامفيالاصل-14
الكلاملان,العكسوليسبالخبريتمالانشاءلان,الخبروليس,الاصلهوالانشاءفيكون,الانشاءالىالخبر

بدليل,أحدهماعنوالاستغناءللسؤالالجوابمطابقةبدليل,وانباءواستنباءوإعلامواستعلاموخبراستخبار
عنالاستفهاموخروجوالنداءوالتخصيصوالتمنيكالاستفهامالانشاءمعانيوصدارةوالقصةالشأنضمير
النداءوخروج,الانشاءمعنىالىالخبروخروجالخبرالىالطلبوخروجوالتقريروالتعجبالخبرالىالانشاء

المطاوعةصيغفيوذلك,انجازهبسرعةالاخبارالىالطلبوتحول,والندامةوالتحسروالندبةالاختصاصالى
انشاءًلارتباطهماوذلك,متعديةوليستلازمةأفعالالمطاوعةأفعاللأن,الفاعلالىالمفعولتحويلبدليل,

,المطابقةبعلةالاستئناففيالسؤالتقديربدليل,الانشاءهوالاصلفكان,للمتعديةتاليةوالمطاوعة,وخبرا
المحاورةفيالاصللانه,المقصوداوالمقدرللسؤالبمطابقتهبل,والكذبالصدقباحتمالالخبريفصلفلا

والجوار اللغوي .
التصرفبتركالمبالغةأوالموقعأوبالزيادةعارضيعرضلممااللغويةالتراكيبفيالوضعأصلاعتبار-15

أو,والتعجبوالذمالمدحكافعالالتصرفأصلهالان,الصيغةعلىطراقدأحكامهامنحكماأنعلىللدلالة
اضيفأوجمعأوصغرأووصففاذاالصفاتمنكثيرعنبوضعهالمستغنيكالعلمبالوضعالاستغناءترك
بالمشابهةوضعهأصلعنلخروجهالاسممنوالتنوينالاعرابسلبكما,وضعهأصلفيلهكانماسلب
,عليهطارئانلانهما,عليهوالفعليةالحرفيةمعنىلغلبهالصرفمنوالممنوعوإذاوكموكيفواينأمسنحو

)لعل(و)ما(معنىعلىلحملهماوعسىليسنحو,تصريفهافيترك,الفعليةعلىالحرفيةمعنىيطرأوكذلك
يختزلولاالوضعيالمعنىفيعتبرالوضعيالمعنىعلىالطارئالمعنىيغلبّكما,اللفظعلىللمعنىتغليبا

طرأوإنْبالهمزةوالاستفهام,التوكيدعليهطرأوإنْبالزائدوالتعدية,بالضميروالفصلوأنتذلكفيكالخطاب
16المائدة–للِنَّاسِقلُتَ)أَأَنتَ:تعالىقولهنحو,وبالعكسمنفيالىالمثبتفتحيلللانكارلانها,التقريرعليها

ُو( اوالعرضاوالتنبيهعليهاطرأاو,(172الاعراف–برَِبِّكُمْ)أَلسَْتُو(59يونس–لكَُمْأَذِنَ)آللّه
يثَْنوُنَإِنَّهمُْ)أَلا:تعالىقولهفيكما,)الا(بتخفيف(25النمل–اسْجُدُواياالا):تعالىقولهنحو,التحضيض
فيوالتنبيه,الاولىفيالطلبفغلبّ)إنّ(مجاورةبخلافالنداء)يا(مجاورةلانوذلك,(5هود–صُدُورَهمُْ

الثانية , بدليل الامر في )اسجدوا( والاخبار في )يثنون( .
الزيادةعنفيهايستغنىالتيوهي,وغيرهاالحقيقةالصفةبينللتفريقأصلاالوصففيالتبعيةاعتبار-16

كالمصدر,المشددةالنسبياءتفتقرالىولاوالمجموعوالمفردوالمؤنثالمذكرفيهافيستوي,ونسباوجمعاتأنيثا
خصائصمنالاضافةباعتبارمتصورمضافعنالاستغناءفيإلابهيوصفلاالاسملانالفاعل,واسم

وذلك,الموصوففيوالجنسالعموممعنىبيانالوصففيوالتذكيرالإفراداعتبارمنوالغرض,الاسماء
المعنىبجنسانصافهعلىللدلالةبهالموصوفلتقييدالذهنفيأحوالهبأولاعتباراوالجمعالتأنيثبترك

وا):تعالىقولهنحو,وصفهفيللمبالغة وهوبالمصدروصففقد(يوسف–كَذِبٍبدَِمٍقمَِيصِهِعَلىَوَجَآؤُ
,(77طه–يبَسَاًالْبحَْرِفيِ)طرَِيقاً:تعالىقولهونحوه,جنسهبجميعالكذبلعينتجردفكأنهالحدثجنس
–بوُراًقوَْماً)وَكَانوُا:تعالىقولهفيالجمعمعأفردحينفي(43يوسف–يابساتواخر):تعالىقولهبدليل

أريدفاذا,وتوكيداالموضعلهذاتمكيناأجمعبالجنسفوصفهم(12الفتح–بوراقوما)وكنتمو(18الفرقان
مَالاًجَمَعَالَّذِيلُّمَزَةٍهمَُزَةٍلِّكُلِّ)وَيْلٌ:تعالىقولهنحو,الغايةلتانيثأمارةأنثفيهوالنهايةالغايةبالوصف

دَهُ بناءلان,عليهوتعودهمنهلاكثارهفيهوالطعنالناسأعراضبكسرالغايةبلغالذيوهو(1الهمزة–وَعَدَّ
نحو,النسبعلىللدلالةبهواختصالمؤنثعلى)فاعل(اطلقكما,المذكرعلىلاطلاقهذلكعلىيدل)فعُلةَ(

أثبتلأنه,الفرعمنالوصفمعنىلحملاقوىالاصللان,(40عمرانآل–عاقروامراتي):تعالىقوله
وأدوم من الفرع لاختصاصه بالزيادة دون الاصل .

يكونأنالجوابفيالاصللان,السؤالبهليطابقالجوابكاعتبارالموزونبهليعادلالوزناعتبار-17
اواليقينحاللاقتضاءتبعاالجوابفييزادوقد,بذلكالايكونلاالسؤاللأن,عنهانابماأوالفعليةبالصيغة

الاستغناءبدليل,مقرراأومحققاأومؤكداأومرسلافيكونعليهادليلاالجوابفيأتي,ذلكونحوالتردداوالشك
توكيداأوتعليلاوالاستئنافالنواسخمنمجراهايجريوماالمؤكدةالحروفبأماراتالاخرعنبأحدهما
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علىلدلالتهفعلهرفعأوعنهالمحدثعلىلدلالتهالظاهررفعبعلامةأووالقصةالشأنبضميرأوبالحرف
الذينيحسبن)ولا:تعالىقولهفيمصدرهالىالضميرعودةبدليل,عنهالإخبارأثناءفيحركتهتصوير
180عمرانآل–القيامهيومبهبخلوابماسيطوقونلهمشرهوبللهمخيراهوفضلهمناللهاتاهمبمايبخلون

الفعلفوقع,لهمخيراالباخلينبخللاتحسبنبمعنى,للفصلالضميرلان,عليه(يبخلون)بدلالةالبخلأي,(
لان,معنوياالرفععاملوليس,فينصبالاستغناءفيفعلهموقعالمصدريقعكما,رفعلذلكمصدرهموقع

,عليهالابتداءعواملدخولبدليل,جوابابالاستئنافرفعوانما,الابتداءوكذلك,ترفعولاتنصبلاالمعاني
دليلوالوصل,تغييرموضعلأنه,للوقفوليسللوصلالاعتباروإن,لهمقررةأومؤكدةحقيقتهافيوهي

الحوارطرفيلربطوالقطعالابتداءمنبالاعتبارأولىالوصللان,اللغويالجواربعلاقاتالمرتبطةالاصول
اللغوي .

منوالمطلوبذلكمنالمقصودالىللوصولعنهالخروجأسبابعنالإبانةلغرضبالاصلالاعتبار-18
تحديدعلىتعينمضمرةأوظاهرةلغويةبدلائلومضموناشكلاالكلامجهاتبيانعنهوالانحرافالعدول

والاضماروالاظهاروالمجازوالاستئنافوالاستغناءالتغليببضوابطالاحتمالاتوتبعد,اللبسوترفعالمطلوب
بنيةفيالزيادةوكذلك,ترهيباأوترغيباالمرادالمعنىاثباتلقصدأحكامهامنبحكمالاصلعنيخرجفقد,

الكثيرللمعنىتحصيلاعليهويدلمقامهيقومبمااستغناءبالحذفمنهماأصلإسقاطأوالكلامبناءفيأوالكلمة
علىاقتصاراأومتلقيهلشأنرفعاعليهالمشاهدةالحالبدلالةللاكتفاءواختصاراايجازامعنويةأولفظيةبقرائن

وتحقيراوازدراءوتعظيماتفخيماالوصفبتكاملللإنباءمتعلقاتمنيتممهاماذكردونالفعليةالصيغة
,الخبرأوبالحديثالاعلام,الابتداءفيوالأصل,بالوصفالإنباءالصيغةفيالاصللان,بهللموصوف

مضمرهدونالظاهرتكررفاذا,الظاهرعنبهمستغنىوالمضمر,ألقيماعلىدليلايكونمنهماأبقيوفيما
النقلأوالزيادةمنالفائدةبيانلغرضبفرعهالاصلوعن,بجوابهالطلبعناستغنىاذاوكذلك,مافلغرض

علىالنحويةالصناعةتدلوقدسياقةمنأولفظهمنأما,المحذوفعلىدلالةالمذكورفيلان,العدولأو
كانتاوتستعمللموان,أمثالهأحوالعلىمنبهايكونأصلهعلىخرجمالأن,الدليلقيامعندالتقدير

متصورة اعتبارا بما خرج على أصله .
علاقتييوجهبماوالبلاغيةالنحويةجهاتهايكشفمقامهاقاماوعنهانابوماالصرفيةالصيغةاعتبار-19

وعليها,اللغويالبناءأساسلانها,متعلقاتمنتقتضيهوماالبناءوحركاتالاعراببعلاماتوالنسبةالاسناد
صياغةمنالمرادإتمامعلىالنحويةالعلاقاتلقيام,بهاوالمفعولات,الجملأشباهتعلقبدليل,العبارةفييعوّل
,لعمومهاالمقيدةجهاتهامنعنهيستغنىماعلىتدلولواحقسوابقمنيلحقهاوماوالمزيدةالمجردةأبنيتها
يعرففيماوذلكالثابتةالذاتصفةعنللإعلامأوالمجازيةأوالحقيقيةبالنسبةللانباءأصلاموضوعةلانها

والفلسفيةالمنطقيةالاعتباراتبحسب,فيهاعاملاوليسلهامعمولاالاسملكون,والاسميةالفعليةبالجمل
وليسمسماهعلىثابتالاسملان,والفعلالاسموليسالصيغةبدلالةوالحدوثالثبوتلان,العامللنظرية

اذ,اللغويالتقطيعاساسعلىوليس,التركيبفيالصيغةبمعنىمحملركنلأنه,الجملةمعنىعلىدليلا
حيثمنالاالافراديلمعناهااعتبارولا,التراكيبفيالكلماتلانصهار,للقطعوليسللوصلالاعتبار
الزمنتعارضبدليل,لهظرفاليستلانها,الصيغةمقوماتمنليسالزمنأنكما,المختلفةالنظمفيوظائفها
تحققعلىالماضيدلالةبدليل,والتاريخيةالاجتماعيةوالظروفالعقائدواعتباراتالنحويالزمنمعالصرفي

القوانينوسنالقيامةأحوالوصفوفيالدعاءفياستعمالهبدليل,المستقبلفيوثبوتهبوقوعهوالقطعالحدث
والتشريعات وتداوله في الامثال والحكم .

التنظيميةوقدراتهالمعّبربفطنةخاصلانه,مزيتهلايظهر,عامةلقواعدتطبيقااللغويالتعبيراعتبار-20
الفرديالسلوكلفهممفتاحاتجعلهفيهالفرديةواعتبار,للغرضومناسبتهانظمهلطريقةاختيارهوحسن

للسؤالالجوابومطابقة,الحاللمقتضىالكلاممطابقةبدليل,النسيجفيللسداةاللحمةبمثابةلانه,والجماعي
فيالمشتركالقدرعنالتعبيرفيالمتلقيحالومراعاةالمشاهدةالحالباعتبارمنهأجزاءعنوالاستغناء

بعضهاالالفاظعلاقاتعلىيقتصرلاوهو,التواصليستدعيوذلك,منهالغرضلاصابةوالافكارالمشاعر
دلائلتتضمناللغويةالعبارةلان,اللغويالحوارطرفيلاكمالقبلهبمامنهالظاهرعلاقةيضمبل,ببعض
والاستفهاموبالعكسبالامرالخبركاشعارآخرمعنىالىالظاهرخروجالىتشيروكذلك,وجوابهالطلب

تستدعيهمماوالتفسيروالاعتراضوالتلميحالتعريضعلىدلائلذلكوفيذلكونحوبالنهيوالنفيبالتعجب
,للمحاوروتوجيهاتصحيحاعليهاوالردودالمختلفالتعابيرأصناففيوالافهامالفهملغرضاللغويةالمحاورة

هذََافعََلْتَأَأَنتَ}قاَلوُا:تعالىقولهنحو,والتلويحوالتعريضالاصليةمعانيهاعنالاساليبخروجذلكودلائل
تعريضيباسلوبالفعلفأثبت{63الأنبياء-ينَطِقوُنَكَانوُاإِنفاَسْأَلوُهمُْهذََاكَبيِرُهمُْفعََلهَُبلَْقاَلَإِبْرَاهِيمُياَبآِلهِتَنِاَ
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أَدُلُّكُمْهلَْ})ع(موسىاختعنحكايةتعالىقولهنحو,المنشيءفطنةبحسبالتوجيهوكذلكتبكيتهملغرض
الىبهفيتوجه,معنيينيحتمل)له(الضميرلان{12القصص-ناَصِحُونَلهَُوَهمُْلكَُمْيكَْفلُوُنهَُبيَْتٍأَهْلِعَلىَ

هِإِلىَ)}فرََدَدْناَهُ:تعلىقولهبدليل,بذلكالمرادفتحقق,فرعونالىأوموسى .{13القصص-عَيْنهُاَتقَرََّكَيْأُمِّ
علىالذاتباقراروذلك,والترددالانكارودفعوالشكالوهمرفعوالحرفيةالفعليةبالنواسغالتعبيراصل-21

,بهاالمعّبريعرفهماخلافظنمنعلىردايكونبهاالتعبيرفإنلذلك,بينهماالنسبةتحقيقأومعينةصفة
لان,افراديامعنىمعهافتشكل,لموصوفاتهامكملةالفعليةالصفاتأنحينفي,الاسميةللجململازمتهابدليل

لملازمتهاوأدومأثبتالصفةلان,الحالبخلافالصفةأنكما,الواحدةكالكلمةموصوفهامعالصفة
الحالصاحبعبارةوليستالمتكلمعبارةفهي,عنهابالاخبارمقيدةفإنهاالحالأما,سجيةأوخلقةللموصوف

جوابأصلهافيالخبروجملةأصلاخبرلانه,عنهيخبرلاالفعللان,حالاكانخبراعراببدليل,حقيقية
والصفةالخبرعنالجملةبشبهاستغنىكما,عنهبهاالاستغناءبدليل,خبرالاصلفيوالحال,عنهاستخبرلمن

وجودنفييعنيفذلك,نفيتفاذاالموصوفةللذاتالوجودأصل)كان(لأن,الخاصأوالعامبالكون,والحال
بدليل,بالصفاتالافعالاختصتحينفيبالاحواللاختصاصهاالعامةالافعالبذلكفخالفت,أصلاالذات

)خلق(و)صار(بمعنىمجيئهابدليل,أولاالذاتيالوجودعلىلدلالتها)كان(لهماتصلحفلموالتفضيلالتعجب
علىوقصرهاالذاتمنتجريدهايناقضوذلك,لهالملازمتهبهاالوصفمنانفكاكلاالذاتأنعلىيدلمما

يدلمالهماخصصتقدالعربيةولكن,والزمانللمكانالذاتيالوجودلملازمةبالزمنربطوهاولعلهم,الزمن
)كان(عمومبدليل,الموصوفةللذاتظرفالتكونوضعتالاصلفي)كان(وليسبالتحديداليهماويشيرعليهما

إثباتعنلاتخرجفهي,الحرفيةالنواسخأما,بعينهوقتالىيشيربمااخواتهاوتقييدالوجودعلىواطلاقها
تصدرهابدليل,فيهامشكوكاومظنونةاومتوهمةنسبةبتحقيقاختصتولكنهاالحروفمنكغيرهازائدمعنى

الجرحرفحذفواطراد,الاسميةللجملوملازمتها,المؤكدةباللاماسمهااوخبرهاواقترانالقسملجواب
بضميرواقترانها,الحقيقةعنالبعيدالزعمعلىبهاالردبدليل,كلامينبينللريطأصلاوضعتلانها,معها

–غفاراكانانه)وقوله(3الفتح–تواباكانانه):تعالىقولهنحوخبرهافي)كان(ومجيء,والقصةالشأن
):تعالىقولهنحوبعدهبماوالردّلمدخولهوحكايتهالاعتقادعلىالدال)قال(الفعلبعدجاءتكما,(10نوح

صاحبةاتخذماربناجدتعالىوانه,احدبربناتشركولنبهفآمناالرشدالىيهديعجباقرآناسمعناانافقالوا
كانوانه,كذبااللهعلىوالجنالانستقوللنانظنناوانا,شططااللهعلىسفينهايقولكانوانه,ولداولا

فجرت)كان(لحكمتوكيدا)إن(جاءتفقد,(الجن–رهقافزادوهمالجنمنبرجاليعوذونالانسمنرجال
,إخبارامسدهالمكسورةسدتكما,بمصدرمنهاالمفتوحةتأويلبدليل,الاسميةالجململازمةفيمجراها
عكسعملتوانما,والخبرالمبتدأولزومالاخروفتحالحشوسكونناحيةمنومضموناشكلا)كان(فقاربت
لتقرير)ان(و,فيهعملهابدليل,الوصفلتقرير)كان(فان,استعمالهمامنالمراداختلافعلىللدلالةعملها
والمردودالنقيضباثباتالجوابأحرفعنالنواسخوتختلف,فيهعملهابدليلاليهالمنسوبالىالنسبة

العهدانبالعهدواوفوا):تعالىقولهنحو,للتبكيتبجوابهلهربطاالطلباستحضارمع,الموهوموتصحيح
قتلتذنببايسئلتالموؤدةواذا):تعالىقولهفيللموؤدةقيلكما,صاحبهاي,(34الاسرا–مسؤولاكان

فعلايكونأنفيهالأصللأن,للطلبالجوابمطابقةعنخرجفقد,والوائدللناكثحقيقتهفيوالسؤال(-
الطلبجوابمسدسدتمدخوليهامعوهي,جوابهفتكونمتصوراخرطلبعن)إن(بـللاستغناءمجزوما

مستفهمكلامعنبهاومستغنىورابطةمعللة)إن(فجاءتمسؤولا()كانخبرهابدلالةالتحقيقزيادةمع,الاول
النكتةوهذه,للعهدتعظيماالتعاهدلقدروتوجيهالناكثهوتبكيتاالعهدلشأنتفخيما)كان(بـمحققةلنسبةومؤكدة

آمناالاعرابوقالت):تعالىكقولهالمطابقةعنخرجكما,ذلكبخلافالوهملرفعالمطابقةعنالخروجفي
اسلمناقولواولكنآمناتقولوالاهو(اسلمناقولواولكن)لقولهالمطابقلان(-اسلمناقولواولكنتؤمنوالمقل

عنهالانحرافأومخالفتهأوعليهالخروجمنتجنيالتيالفوائدفيالاصلفحقيقة,الايمانعدمعنالوهملرفع
مماوالنقيضبالنظيرواشعاراواختصاراايجازاالكثيرعنبالقليلالاستغناءبابمنفهو,جهتهعنالعدولأو

اخوانكانواالمبذرينانتبذيراتبذرولا):تعالىقالكما,ووعيداوعداالمعنويةوالنكتالاسراراظهاريحقق
النارفيالشياطينقرناءلانهم,المذمةغايةالمبذرينذمفقد(الاسراء–كفورالربهالشيطانوكانالشياطين

ولا):تعالىقولهونحوهالجوابأصلعنوالخروجالوصفوتحقيقالنسبةبتوكيدوذلكالوعيدسبيلعلى
القولعننهيفهو,(الاسراء–مسؤلاعنهكاناولئككلوالفؤادوالبصرالسمعانعلملكليسماتقف

بدلالةدرايةبغيرللمتبعشديدوعيدوفيهالضلالةالىيوصلهلئلالهعلملامناتباعوكذلك,علمبغيروالعمل
فياتساعفذلك,(الفاتحة-عليهمالمغضوبغير–تعالىقولهفيكالمغضوب)عنه(الى)مسؤولا(اسناد

31



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

,(165)"أصلهشاكلفيمافيهيتسعثمأصللهيكون"الكلام:قيلفقد,للصيغةالاصلفيالنسبةلان,الاصل
افتراضفهوالتعبيريةالاصولمنالنحاةيذكره"ماوأما,عليهالزائدةالإفادةلغرضالأصلعنفيستغنى
يتسعمامعالأصلبذكرتفيضالتيالمعانياستنباطلغرضالاصولاعتبارهمفأن,كذلكوليس(166)"محض

ذلكومن,مستعملةشائعةلغويةظواهروتموتتختفيأنالىأدىبالمعنى"الجهللان,المنشئبتصرفمنه
وغيرهالقرآنفيوالنثرالشعرفيكبيراشيوعاشائعةكانتوالتيالدلالةالجميلةالقطعظاهرةالمثالسبيلعلى

بماالمرتبطةالإتباعدلالةعنلمخالفتهاالذماوللمدحالموصوفعنالصفةقطععلىتقتصرلاوهي(167)"
ولقياموالمطابقةللمناسبةالاصلعنخرجمماذلكونحووالنقلوالعدولوالاستغناءالاستئنافتضمبليسبقها

المعلوم بمشاهدة الحال على المجهول مما اتعب قرائح لاستنباطه وذلك باعتبار الأصالة وما تفرع عنها .
)) المصادر والمراجع ((

القرآن الكريم .
.بيروت,المعرفةدار,للزمخشري,الكشاف-1
.بغداد,العامةالثقافيةالشؤوندار,الجرجانيلعلي,التعريفات-2
.الفكردار,الجزريلابن,العشرالقراءاتفيالنشر-3
.بيروت,الهدىدار,النجارعليمحمد:تحقيق,جنيلابن,الخصائص-4
.بيروت,الكتبعالم,للسيوطي,القرآنعلومفيالاتقان-5
.البيضاءالدار,الثقافةدار,حسانتمامللدكتور,والوصفيةالمعياريةبيناللغة-6
.ابراهيمالفضلابومحمد:تحقيق,للزركشي,القرآنعلومفيالبرهان-7
.م1985-هـ3,1405ط,الفكردار,الرازيللفخر,الغيبومفاتيحالكبيرالتفسير-8
.بيروتالكتبعالم,عضيمةالخالقعبدمحمد,تحقيقللمبرد,المقتضب-9

.م2005-هـ2,1425ط,الكتبعالم,حسنتمامللدكتور,النحويةالخلاصة-10
.المعارفوزارةمطبعة,استانبول,ريتر-هـ:تحقيق,الجرجانيالقاهرلعبد,البلاغةاسرار-11
.بيروت,الجديدةالافاقدار,3طقباوةالدينفخرالدكتور:تحقيق,عصفورلابن,التصريففيالممتع-12
هـ1402,بالقاهرةالخانجيمكتبة,التوابعبدرمضانالدكتوروتعليقاخراج,لبرجشتراسر,العربيةللغةالنحويالتطور-13

.م1982-
-هـ1425,بيروت,الفكردار,حسونهالعشاءعرفاتالقادرعبد:تحقيق,للبيضاوي,التأويلواسرارالتنزيلانوار-14

.م2005
.بيروت,العلميةالكتبدار,القدسيالدينحسام:تحقيق,العسكريهلاللابي,اللغويةالفروق-15
.م2000-هـ1,1421ط,حزمابندار,السامرائيصالحفاضلللدكتور,والمعنىالعربيةالجملة-16
.المصريةالانجلومكتبة,القصاصمحمد,الدواخليالحميدعبد:تعريب,لفندريس,اللغة-17
.هـ11404ط,الرياض,اميةدار,بدريابراهيمكمالللدكتور,العربيالنحوفيالزمن-18
1ط,العربيةالنهضةمكتبة,الكتبعالم,حموديحسنهادي:تحقيق,الحاجبلابن,الكريمالقرآنامالي,النحويةالامالي-19

.م1985-هـ1405
.م1973-هـ1393,الكويتحكومةمطبعة,حجازيمصطفى:تحقيق,للزبيدي,القاموسجواهرمنالعروستاج-20
.م1980,تونس–ليبيا,للكتابالعربيةالدار,الحيابيعزيزامحمد,واللغةاللغوفيتأملات-21
.م1978-هـ1398,المعرفةدار,الجرجانيالقاهرلعبد,الاعجازدلائل-22
مطبعة,اميناللهعبد,مصطفىابراهيم,الزفزافومحمدالسقامصطفى:تحقيق,جنيلابن,الاعرابصناعةسر-23

.م1954-هـ1,1374ط,بمصرواولادهالحلبيالبابيمصطفى
.صادردار,يعيشلابن,المفصلشرح-24
.بيروت,الجيلدار,الحميدعبدمحمدالسيدالحميدعبدالدكتورتحقيق,الناظملابن,مالكابنالفيةشرح-25
.م1964بيروت,1ط,العصريةالمكتبة,المخزوميمهديللدكتور,وتوجيهنقد,العربيالنحوفي-26
.م2003-هـ1474,ظبيابو,الثقافيالمجمع,الخزرجيمهديللدكتور,نحويةقضايا-27
بغداد,الاسلاميالتراثاحياء,مطرعطيةهاديالدكتور:تحقيق,اليمنيالحيدرهسليمانبنلعلي,النحوفيالمشكلكشف-28

.
.بيروت,الكتبعالم,هارونمحمدالسلامعبد:تحقيق,سيبويهكتاب-29
.المعارفدار,منظورلابن,العربلسان-30
.م1988-هـ1,1408ط,بيروت,الكتبعالم,الشلبيعبدهالجليلعبدالدكتور:تحقيق,للزجاج,واعرابهالقرآنمعاني-31
.م1979-هـ1400,البيضاءالدار,الثقافةدار,حسانتمامللدكتور,اللغةفيالبحثمناهج-32
.هـ7,1425ط,المعرفةدار,للطبرسي,القرآنتفسيرفيالبيانمجمع-33
.الفكردار,مرعشلينديم:تحقيق,الاصفهانيللراغب,القرآنالفاظمفرداتمعجم-34

.1/8:النحومعاني167
.295:والمعنىالعربيةالجملة166
.1/46:المقتضب165
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.م2003-هـ2,1423ط,الفكردار,السامرائيصالحفاضلللدكتورالنحومعاني-35
,عليابوحمديبركاتالدكتور,السامرائيابراهيمالدكتور:تحقيق,الرازيالدينلفخر,الاعجازدرايةفيالايجازنهاية-36
.1985,عمان,الفكردار
.م1987-هـ1407,العراقيالعلميالمجمعمطبعة,الجواريالستارعبدلاحمد,المعانينحو-37
.الكتبعالم,الاسنويالدينلجمال,الاصولمنهاجشرحفيالسولنهاية-38
.م1984-هـ1404,العراقيالعلميالمجمعمطبعةالجواريالستارعبدأحمدللدكتور,منهجيونقددراسة,التيسيرنحو-39
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